يه - 


مدمس العقيدة 


و 


نت فیا 


5ه معجزة القران الخالدة وموقف المستشرقين منها 
» 


ك معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 


1.4 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 
الحقك هسه 

الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً ”© وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ملكه أيد نبيه محمد 5 َل بالقرآن الكريم وجعله معجزته الخالدة على مر العصور 
والأزمان وأشهد أن سيدنا ونبينا تحمداً رسول الله . 

أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه فقال عز من قائل : « وَأَنرَلَ اللَهُ عَلَيلى 
لكب وَلَِكُمَة وَعَلّمَلك ما لَم تَكُن تَعْلَه وكارت فَضْ لَه عَلَيِكَ عَظِيمًا 26" اللهم صلى وسلم 
وبارك عليك سيدى يا رسول الله وعلى ألك وأصحابك إلى يوم الدين . 
ويبعد.. 

فمما لا ريب فيه أن القرآن الكريم هو أشرف الكتب السماوية واجلها على الإطلاق › 
وهو الكتاب الوحيد الذى لم تمعد إليه يد التحريف والتبديل منذ أن نزل على قلب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها فقال جل في علاه : ( إا خن رلا الذّكْرٌ 
إا له فون 276 . 

وهو الكتاب العظيم الذى شهد بعظمته أحكم الحاكمين واعدل العادلين فقال عنه الحق 
جل في علاه : ( وَبِاَخَقأَنرَلَمَهُ التق رل © 9 . 

وشهد بعظمته الجن فقالوا عندما موه : ( إن مين فنا عا يدت إل افد 


. وهذه حقيقة واضحة وثابتة وقد شهد با ألد أعداء الإسلام › فها هو الوليد بن المغيرة 
عندما مع القرآن قال عنه أن له الحلاوة وان عليه لطلاوة وان أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق 
وانه يعلو ولا يعلى عليه » والذى دفعنى إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب منها : 


١ : سورة الكهف آية رقم‎ )١( 
: ٠١۳ سورة النساء من الآية رقم‎ )۲( 
٠٠١٠١ سورة الإسراء من الآية رقم‎ )٤( 
. ۲ ١ : (ه) سورة الجن الآيات رقم‎ 
of ماه‎ 


3 

معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها . .. 5 5 2 
أولا : أن القرآن الكريم ملىئ بالأسرار والدلائل الباهرة الق لغ ا ا 
من عند الله تعالى .. 
ثانيا د اسف A ES‏ واد راان ان 

مستمر إلى يوم القيامة ما دامت السموات والأرض . 
ثالنا : أن أعداء الإسلام يعملون كل ما في وسعهم على أبعاد المسلمين عن هذا الكتاب › لأهم 
يعلمون علم اليقين أن في هذا الكتاب صلاح أمر المسلمين وسعادقم وفوزهم في الدنيا والآخرة › 
يسارك ايسا على ار ليوات والأ رين و ا الكتاب إلا رفعسة 
وعلواً وشوخاً . 
ولقد قسمت البحث 5 خندة مباخث ره يسية وهى : ٠ ٠‏ 
المبحث الول : تعريف القرآن الكريم ومرلته بين الكتب السماوية .. 
المبحث الشافئ : القرآن الكريم معجزة الرسول بل الخالدة . 
المبحث الشالث : أوجه الإعجاز في القرآن الكرم 
المبحث الترابج:: الإعجاز العلمى في القرآن الكريم . . 
المبحث الخامس : موقف المستشرقين من معجزة القرآن الكريم 


مذ ٦ء“‏ له 
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معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 


المحشث الأول 


تعريف القرآن الكريم ومنزلته بين الكتب السماوية 

أولا : تعريف القرآن الكريم : 
القرآن في اللغسة : هو مصدر قرأ ت يقال يقرأ قراءة وقرآناء قسال تعالى.: ل( لا شرق 7 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به © إن علیكا عه وَفرء اء ر ردا راكب فايع قات 76" . 

ثم انتقل من هذا المعنى المصدرى وجعل اسما للكلام المعجز المول على النبى بيو من باب 
إطلاقٍ المصدر على مفعوله › فالقرآن على هذا يكون ععنى المقروء هذا ما ا أكثر العلماء 
استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق . 
وأما تعريفه في اصطلاح العلصساء : فهو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد عة 
المكتوب في المصاحف المنقول إلينا بالتواتر » المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه" . 


أسماء القرآن الكريم : مى القرآن الكريم بأسماء كثيرة أخذت من أوصافه التى وردت فيه وأشهر 
هذه الأ«ماء هى : 


3 

١‏ القرآن الكريم : قال تعالى ) إن هدا الْقُرَءَانَيَتدِى لی همح أَقوَ ببسم الْمُؤْمِيِينَ لذن 
OEE E‏ 
؟ الكتاب : قال تعالى ( ارج ذَلِكَأَلْحِمَث ل فت فيه هذى لِلْمُكْقِينَ 4 . 

الذكر : قال تعالى : ( إا خن برلا آلذَّكْرَوَإنا لَه لَفظونَ © 27 . 
_ 4 التنزيل : قال تعالى ( وإنةء زيل رب الاين © 7" . 

الفرقان : قال تعالى : ( تَبَاركَ الى عَرْلَ الْفركَانَ على عَبَدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَِ كذيرًا ) . 
٦‏ الهدى : قال تعالى : ( هرای أَرْسَلَ وَسُولَهُء ادى وَدِينِ َك یھر عل آلترین له ولو 
كر آلْمُسْرِكُونَ ©" . 


. د۱۸‎ ١١ : سورة القيامة الآيات رقم‎ )١( 
. ٠١ دراسات في علوم القرآن د / محمد بكر إسماعيل ص‎ )۲( 
. ٩ : سورة الإسراء آية رقم‎ )۳( 
. ؟‎ 1١ : سورة البقرة آية رقم‎ )٤( 
. ٩ : (ه) سورة الحجر آية رقم‎ 
. 1957 : سورة الشعراء آية رقم‎ )5( 
١ : سورة الفرقان آية رقم‎ )۷( 
. ٩ : سورة الصف آية رقم‎ )۸( 
o 1V هذ‎ 


5 

معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها سس : : ف 
۷ الصراط المستقيه”") : قال تعالى ( وَأنَّ مدا مزاطى مُسَعَقِيهًا فاببحُودٌ ولا يعوا لصيل 

فرق پم عن سيلو "لِك وصَكُم يه َّم تقون ل 
الغرق بين القرآن الكريم والحديث القداسى : 
أو AE aE N ENR EO‏ 
تايا : أن القرآن الكريم متعبد بعلاوته والحديث القدسى ليس كذلك . 
الغا : أن القرآن الكريم متواتر » نقله الجمع الغفير ممن أبلغ الغاية في العدالة والضبط عن مثلهم 
!م فى النبي 3 ييه والحديث القدسى منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف . 
رايا : القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى بخلاف الحديث القدسى فإنه جوز أن يروى بمعنساه 
بشرط أن يكون الراوى محيطاً بالعاين فقيها معان الألفاظ واشتقاقها . 

خا ما : لا يجوز للجنب قراءة القرآن ولام المصحف و ا ی وس 
الكتاب الذى يحتويه. . 
سادسا :أن الله. تكفل بحفظ القرآن الكريم قال تعالى:( إاسن رلا آلذّكْرَوَإِنا لَه حفِظونَ © ^ 
بخلاف الحديث القدسى فإنه قد يبدل لفظ من ألفاظه أو ينسى بعضه بمرور الزمان وذهاب 
سايعا : أنه من أنكر لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم كفر » فإنه متواتر كله بخلاف الحديث 
القدسى فإنه من أنكر شيئا منه لم يعلم من الدين بالضرورة لم يكفر“ . 
ثامنا : أن القرآن الكريم لا يصح الصلاة إلا به ) أما الحديث القدسى :فلا تصح الصلاة به . 
ويدل على ذلك قول الرسول ب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” . 
تاسعا : أن القرآن الكريم مأمور بترتيله قاف ديك a‏ . قال تعالى : ( وَرَيْلٍ لمران 
رتیل 63 
عاشرا : أن القرآن الكريم مأمور بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوتة > والحديث القدسى 
ليس كذلك" . 


Rg ES تعلو القرات وا‎ A) 

() سورة الأنعام آية رقم .\or:‏ 

(۳) سورة الحجر آية رقم 03 

) 6 خرامااك فى علره ال 96 إسماعيل ص 7١‏ وما بعدها . 

(ت) الحديث ‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه باب رقم ١١‏ حديث رقم ۴ عن عبادة بن الصامت رضى 
الله عنه طبعة دار الفكر . 

(5) سورة المزمل من الآية رقم : ٤‏ 

(۷) بحوث في علوم الحديث د / هشام سيد مرسى ص 0٩‏ . 


o <۰۸ مذ‎ 


® 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها : 
قال تعالى : ( فَإِذًا َرَت الْقُرَءَانَ فَآسْعَعِذْ باه م آَلشَيْط نالرَجِيم  )‏ . 
فضل القرآن الكريم : 

أن القرآن الكريم هو المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام › وفرق 
بين الحلال والحرام » وهو الضياء والنور ؛ وبه النجاة من الغرور » وفيه شفاء لما في الصدور”" . 
قال تعالى : ورل م قران ما هوَ شِفاء َة لمن ولا يريدُ آلطِّمِينَ إا حْسَايًا 4 

من أجل ذلك حشا الب يلك على تعلمه وتعليمه فقال في الحديث النبوى الشريف خيركم 

شن لمان وع 15 ولاه رارز لاا لاني ير اللي لس 
لأضصحابه"9 . 

ويقول الفضيل بن عياض # حامل القرآن حامل راية الإسلام فلا ينبغى أن یلهو مع من 
یلهو » ولا يسهو مع من يسهو » ولا يلغوا مع من يلغو تعظيما لق القرآن” : 

والقرآن الكريم هو الروح التى تعوقف عليه حياة الإنسان › ف فهو الروج اللازمة للحيساة 
لاح الوا E‏ ؛ لا ينتفعون بوجودهم 
ولا بحياقم الادية“ 

قال تعالى : ( تاور لَك روڪ نامرا ما كنت تد ری ما آلْكتَب وَأ 
وکن جَعَلَْهُ ورا وى يدء من كُْشاء ن عاونا ١‏ ونك لدی إل صراط مسق یرت مويل ليد 
ل ما فى اموت وما فى لض ألة إلى َه تَصِيرْالأمُوز 6 . 

من خلال هذا المنطلق حشا الرسول بل على التمسك الشديد هذا الكتاب والعمل به 
وتطبيق أوامره والبعد عن نواهيه وحذرنا تخذيرا شديداً من البعد عنه فقال يلك في الحديث البوى 
الشريف عليكم بكتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم وخير ما يعدكم وحكم ما نکم هو الفعال لیس 
بزل ما تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الحدى في غيره أذله الله ؛ هو حل الله المستين ء 
الكو تكو a a‏ > هو الذى لا تزيغ به الأهواء > ولا تشبع منه العلماء » ولا 


“زم ر ا ر 

(؟) إحياء علوم الدين ‏ الإمام الغزالى ج۱ ص ٤۲۲‏ . 

(*) سورة الإسراء آية رقم : ۸۲ . 

. (4) الحديث ‏ رواه الإمام ابن ماجة في المقدمة ص ۲ _ عن أبى أمامة رضى الله عنه » طبعة دار الفكر . 
(ه) الحديث ‏ رواه الإمام أبى داود في سننه الملجد الاين :باب فضل القرآن الكريم ص ٩١‏ طبعة دار الغد . 
(5) مكاشفة القلوب ‏ الإمام الغزالى ص "٤١‏ . 1 

(۷) عقيدة المؤمن . الشيخ ابو بكر الجزائرى ص ١59‏ . 

(۸) سورة الشورى آية رقم : ٥۲‏ سه . 


o 5.9 مذ‎ 


€ 
معجزة اقرا ن الخالدة وموة ت النتشرقين منها ' ا 
لق عن كثرة الرد » ولا تقضی عجائبه أبداً ؛ من قال به صبدق ؛ ومن حكم به عدل » ومسن 
اص به ا دعا إليه هدى إلى صراط مستقيو”" . 
ثانيا : منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية : 
أن القرآن الكرم له مولة خاصة بين سائر الكعب الإفية الى تقدمته في التزول » وقد 
تتجلى هذه المنؤلة العلية للقرآن العظيم بامعان النظر في .النقاط التالية : 


او E‏ ؛ فلا تقر اید » ولا يعمل جا فها من شرائع وأحكام ولك 


للا يلى : 


| لا دخلا من توي وما أصاجا من تش ونسيان ‏ إذ یی جام جز بصحة نسي إل ال 


..تعالى أبدا ...عرف هذه .الحقيقة وقررها المنصفون والحققون من علماء أهل الكتابين معا 


" كان التشريع فيها خاصا ببنى إسرائيل وموقوتا بزمن معين وليس أدل على نخ القسرآن 
ا ا ان تو بي سان الاب على 


اختلاف ما ينتحلون من ديانات بالقرآن الحكيم وذلك فى وت تعالى : ( وَأنَلَِا َك لكب 


ر 


بالق صقا لَمَا بر ت يديه ي صعب ييا علي فَأحَكُم بيهم يما أنزل اه ولا تتَبِعَ 


ْ َهْوَاءَهُمْ عَم تجاءك مِنَ الق € , 


انیا نديد E ESE‏ زرك زا انها 
ونفاه لكونه دخيلاً عليها ليس منها بطل وانتفى كما جاء شاهد هذا في الآية السابقة ة س وأنزلنا 
إليك الكتاب بالخق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه " ١‏ 

ثالثاً : كونه ما.يحمل من التشريع الإلحى عاماً لكل الناس في أى مكان كانوا وف أى زمان وجدوا 


.وذلك. لعموم رسالة صاحبه.المدزل. عليه يي إذ قال الله تعالى : ( .تايها آلئاس إن رَسول آله 


ِلَتِكَُجَِيعًا 76 » وقال. أيضا : ( وَمَآأَرْسَلْئَكَإِلا كاف لاس شرا وَتَذِيرَا ولك اڪ 
الاس لا موت )€ . بمزلاف الكتب التى سبقته فإنها كانت: خاضة في المكان والزمان ولا 


عموم فيها البته . ' > 
رابعا :تد الول برك تدای عفظه إل أن يفي له ذال ال : ( إن حن رلا لكر ونا 
لَه لفون 226 . : ش 0 


(4 الحدیث ‏ رواه الإمام أب داوذ في سننه المجلد الثائ ‏ باب فضل القرآن الكريم ض ٩۹۲‏ طبعة دار الغد . 
)١(‏ سورة المائدة من الآية رقم : ٤۸‏ . 
(؟) سورة الأعراف آية رقم : ۱١۸‏ . 
(1) سورة سبأ لأية رقم : ۲۸ . 
(5) سورة الحجر آية رقم : ٩‏ . ا 0 
1 م5 of 5٠١‏ 


ج 


مج ةالقزآن الخالدة وموقف الستشرقين منها . 

' وقال جل جلاله : ( لا أيه الباطل من بين يديه ولذ من خلفه ريسل مسن حكسيم 
ید € . فحفظه ا مولى تبارك وتعالى بأن قيض له رجالاً أمناء حفظوه في صدورهم وسطورهم , 
فلم تقو يد الزمان ولا يد العدوان على أن تزيد فيه حرفا ولا أن تنقص منه عنرفاً بخلاف غيره من 
الكتب » وخاصة التوراة فقد ضاعت كلها في غزو ( بختنصر البابلى ) لمملكة بنى إسرائيل ول يعثر 
عليها إلا فيما بعد , > ثم ما أن جعت ( والله اعلم ) بصحة ما جمع فيها حتى تسلط عليها عبدة المادة 
فحرقوها وبدلوها حسب مصالحهم وأهوائهم › أما الإنجيل فيكفى فيه الدلالة على عدم حفظه 
أله اليو ب أناجيل رمق ومرقص ‏ ولوقت ویوحتا = ويرناا ) بعد أن کان يوم تزوله إبيلا 


واحدا . 


اسنا :وله لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتوازة على على أعظم منهج ربا محقق لسعادة 
الإنسان في الدنيا وى الآخرة > من آمن: به وعمل ما فيه" 


قال تعالى ( يمالكب كذ جا مولن يق 0 و م 


يا ص 2 ردءث وس م ع مسر ع اس و 7 ¢ و 
2 يِن الڪتسويعفوا عى كثير قد جاءَڪم ي الله yT‏ 
ت ور - 
من أَنْبَعَ رِضْوَاتَُه سبل لسلر وَيُحْرِجْهُم من آلظلمَتإے ۲ شور بِإِذنهء يديهم إل ر صر طر 
َة ا 0007 ا 


عقيدة السلف في القرآن الكريم : 

يب التصديق بأن القرآن الكريم كلام له الذى مت بدأ اليه يعود بلا كفي ة قول . 
وأنزله على رسوله وحيا . 

وعقيدة السلف أن القرآن ليس بمخلوق › ومن قال ذلك فقد كفر ومن سمعه فقال 
انه كلام البشر فقد كفر لأن الله أوعد من قال ذلك بسقر حيسث قال تعالى : ( ضيه 
سَهَرَّ 6 0 ويعتقدون أن المسنموع من القارئ هو كلام الله مستدلين بقوله تعالى ( حو 0 
آله فمەن 5 ؟ من القارئ إذن 2 ا كلام الله د 


. ۱۹۷ : ۱۹۰ عقيدة المؤمن  الشيخ أبو بكر الجزائرى ص‎ )١( 

(؟) عقيدة المؤمن أبو بكر الجزائری ص ۱۹٩‏ ۱۹۷ 

(۳) سورة المائدة الآيات : ٠١‏ س ١١‏ . 

. 7١ : سورة المدثر آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة التوبة من الآية رقم : 5 . 0 

. 11/4 شرح الطحاوية في العقيدة السلفية  ابن أي العز الحنفى ج١ ص‎ )١( 
o 111 56 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 
"ولا E A‏ كانه لي لد ل ار عبارة عد ول فاقوا N‏ 
كتبوة في المصاحف ل خرج عن أن يكوت كلام الله تعالى حقيقة + وان الكلام إا يضاف إلى من قاله 


مبتدثا » لا إلى من قاله مبلغاً ومؤدياً . 

ويعتقدون أنه كلام الله حروفه ومعانيه > فليس كلام الله الحروف دون المعاين » ولا امعان 
دون الحروف" . ٠‏ ش ۰ 

ويعتقد السلف بأن الكلام صفة الله قائمة بذاته تعالى يتكلم بها بمشيئته وقدرته » فهو م 
يزل ولا يزال متكلما إذا شاء » وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقاً منتقلاً عنه , ولا لازما 
لذاته لزوم الحياة » بل هو تابع لمشيئته وقدرته . 

ويعتقدون أن الله تعالى كلم موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت › وينادى عباده 
يوم القيامة بصوت » ويتكلم بالوحى بصوت ولكن الحروف والأصوات التى تكلم ا هى صفة له 
تعالى غير مخلوقه ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم › “اناعم aS‏ 1 
علم عباده فإنه تعالى لا يماثل المخلوقين في شئ من صفاته . 

ويعتقدون أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة هئ عين كلام الله لا حكاية ولا 
عبارة كما في قوله تعالى ( الم س المص. ‏ المر ) ويعتقدون أن الصوت والحرف من كلام الله لا 
يناج إلى جارج ويشعدلون بات السبموات والأرس الا ايا لان فعضل الول من غير ارج 
ولا أدوات ولأن الله قادر على الكلام بدوفا . ش 

وهذا هو الاعتقاد الصحيح امبنى على قاعدة الكمال اللائق بالله تعالى فيما يتعلق بكتبه 
وكلامها” .. 


ش ۰ يتضح مما تقدم أن القرآن الكريم كلام الله حقيقة منه بدأ » وأنه تعالى بصفاته ليس 
كالبشر نفياً للتشبيه عقب الإثبات » يعنى أن الله تعالى وان وصف بأنه متكلم > لكن لا يوصف 
معنى من معان البشر التى يكون الإنسان يما متكلما”” فإن الله تعالى : ( لسن كمقيدء َء وه 


ان ال : 


ر الثقافة الإسلامية في العقيدة والشريعة والاخلاف د / سيد عبد العزيز السيلى ص ٤۸‏ . 
(؟) الثقافة الإسلامية في العقيدة والشريعة والأخلاق د / سيد عبد العزيز السيلى ص ٤۹‏ . 
(*) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ‏ ابن أب العز الحنفى ج١‏ ص 187 . 1 1 
(4) سورة الشورى آية رقم ١١‏ . 0 
او وه fF‏ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها . 

٠‏ لزاع ن الحقيقى قد آمن ويؤمن بكل ما أنزله اله من كناب إجتسالاً يسا لم يعسرف 
وتفصيلا فيما عرف » فآمن بصحف إبراهيم وألواح موسى وتوارته وزبور داود وإنجيل عيسى 
وفرقان سيدنا محمد يل وعليهم أجمعين وسلم تسليماً كتير .. 

2 


2 او مه 
قل ل نارن يما ار إل جد ين ا ی كل ا 


ر 2 و - 2 2 5 5 9 0 2 5 ا ا > 
وَملتيكتف وكتيفه وَرُسْله لا فر اخ اا وَقَالُوأ سَمِعَنَا وَأطْعَنَا عُفَرَاكَك رتا وَإليلك 


ا 


. ٠٠۲ عقيدة المؤمن  الشيخ أبو بكر الجزائرى ص‎ )١( 
. ۲۸١ : سورة البقرة آية رقم‎ )۲( 


م ۳ له 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها ٠‏ 
المبحث الثانى 
القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة 

تعريف المعجزة لغه واصطلاها : 
المعجزة ني اللغسة : مأخوذة من العجز المقابل للقدرة » وحقيقة الإعجاز إثبات العجز استعير 
لإظهاره تم اسند مجاز إلى ماهو سبب العجز , وجعل اسما له فالتاء للنقل من الوصفية إلى الأسمية 
كما في الحقيقة وقيل للمخالفة”"" . 
والمعجزة اصطلاحا : هى أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى الذى هو دعوى الرسالة بحيث لا 
يستطيع أحد من البشر أن يحاكيه أو يأتى بثله'" , وعرفها صاحب المواقف بقوله " ما قصد به 
إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله تعالى . 

وعرفها صاحب المقاصد بأنها - أمر يظهر بحلاف" العادة على يد مدعى النبوة عد 


تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الآتيان مله“ . 

شروط المعجرة : اشترط المتكلمون في الخارق الذى يسمى معجزة سبعة شروط . 

الأول : أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه لأن التصديق منه لا يحصل با ليس من قبله وقولونا أو 
ما يقوم مقامه بتناول مغل ما إذا قال معجزتى أن أضع يدى على رأسى وأنتم لا تقدرون عليه ففعل 
وعجزوا فإنه معجز ولا فعل لله ثة . فإن عدم خلق القدرة ليس فعلاً » ومن جعل الترك وجوديا 
حذفه . 

الغانى : أن يكون خارقاً لعادة + إذ لا إعجاز دونه » وشرط قوم ألا يكون مقدوراً لنبى ولیس 
شئ › > لأن 3 .رته مع عدم قدرة غير معاده معجز . 

الشات : أن تتعذر معارضته فإن ذلك حقيقة الإعجاز . 

العرابج : أن يكون ظاهراً على يد مدعى النبوة ليعلم أنه تصديق له وهل يشسترط التصسريح 
. بالتحدى ؟ الحق أنه لا بل تكفى قرائن الأحوال مغل أن يقال له أن كنت نبياً فأظهر معجزاً 
ففعل . ا 

الخامس : أن يكون موافقاً للدعوى فلو قال معجزتى أن أحبى ميتا ففعل خارقا آخر لم يدل على 
صدقه . 5 

. ١١ شرح المقاصد ب العلامة سعد الدين التفعازائن جه ص‎ )١( 

(59) النبوة في الفكر الإسلامى د / مير حامد عبد العال ص ٠۲‏ . 


(*) المواقف في علم الكلام ‏ العلامة عبد الرحمن اللايجى ص ۳۳۹ . 
)٤(‏ شرح المقاصد ‏ العلامة سعد الدين التفتازاان جه ص ١١‏ . 1 


مه 4 "١‏ اله 


3 ١ : معجزة القرآن الخالدة وموقف الستشرقين منها‎ ٠ 
التي فلا ا‎ as للفو كال عدر أذ‎ ESS ESE . الساد س‎ 
كاذب لم يعلم به صدقه بل ازداد اعتقاد كذبه نعم لو قال معجزتى أن أحيي هذا الميست فأحياه‎ 
فكذبه ففيه احتمال والصحيح انه لا يخرج بذلك عن كونه معجزاً , لأن المعجز إحياؤه وهو بعد‎ 
ذلك مختار في تصديقه. وتكذيبه » ولم يتعلق به دعوى » وقيل هذا إذا عاش بعده زماناً ولو خر میت‎ 
في. الحال بطل الإعجاز , لأنه كان أحى ف أنه لا فرق لوجود الاختيار في الصورتين‎ 
: . والظاهر أنه لا يجب تعين المعجز‎ 
النسابيج : أن يكون متقدماً على الدعوئ بل مقارناً ها لأن التصديق قبل الدعرى لا يعقل | فلو قال‎ 
معجزتي ما قد ظهر على يدى قبل م يدل على مبدقه » ويطالب به بعد > فلو عجز كان كاذبا‎ 
, طلم‎ 
: الفرق بین المعجزة وغيرها من الخوارق الأخرى‎ 
أولا الفرق بين المعجزة والإرهاص : أن المعجزة هى أمر' خازق للعادة هرا له على يد‎ 
مدعئ النبوة مقرونا بالتحدى موافقا لطلب الرسول يي . ا‎ 

أما الإرهاص فإنه أمر خارق N E‏ ع اه للنبوة 
وتأسيسا لها . 

ش ایا و و ممه بسنا 
تضليل الغمام لرسول الله يي وكلام عيسى عليه السلام في المهد ويسرى بعسض المتكلمين أن 
الإرهاص من قبيل المعجزة وعلى هذا فلا فرق بنيهما عند هؤلاء وهذا الرأى لا يعتمد به س لأن 
البى يي م يكلف بعد حتى يسمى ما يظهر على يديه معجزة . | 

وعلى هذا فالعجزة يقصد ها الإعجاز والح وظهورها على يد الى 2 بعد بعته . 
أما الإرهاص .فبخلاف ذلك" . 
انیا : الغرق بين المعجزة والكرامة : 


والكرامة هى س ما یکرم اله به أولياءه با يظهر على أ بهم ولیی مسن شسروعطها أن 
. تكون خارقة للعادة ولا خارجة.عن مألوف الناس.. 

ومن الكرامة الاستقامة والتوفيق ق إلى طاعة الله والزيادة في العلم والعمل وهداية الخلق إلى 
الحق » وقد يحدث بعض الخوارق للعادات على أيدى بعض الصاخين في بعس الأقوال فيعد ذلك 
من الكرامات التى تلازم بعض المخلصين والمتفرغين لعبادته . ش 


. المواقف في علم الكلام  العلامة عبد الرحمن الاين ص ۳۳۹ وما بعدها‎ )١( 
. ١58 دراسات في العقيدة وعلم الكلام  طبعة وزارة الأوقاف المصرية ص‎ )۲( 


م 516 اله 


f 
5 ` معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها‎ 
والذين سلمت فطرقم وزكت نفوسهم كما وقع للسيدة مرم وقد حكى القرآن الكريم‎ 
عنها اف : ( لما ڪل عله گرا آلمخْرَاب جد ِندَهَارزقًا. قَالَ ين يمُأ نهدا قَالَتّ هومن‎ 
€ عند الله ؛ إن آله رف من اء عير ساب‎ 
ولكن مع ذلك لا يتحدى ها بل الأصل فيها الإخفاء والكتمان قال الشيخ أحمد الرفاعى‎ 
رضى الله عنه س أن الأولياء يستترون من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض › وهذا‎ 
. يخالف المعجزة , لأن إظهارها واجب ليتم ا تبليغ الرسالة"‎ ٠ 
ومن ناحية أخبرى فإن صاحب المعجزة مأمون العاقبة أما صاحب الكرامة فلا يأمن‎ . 
: تغيير عاقبته7”)‎ 
: الفا : الغرق بين المعجزة والمعونة‎ 
المعونة هى أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من لم يعرف بالصلاح والتقوى من العوام الذين لا‎ 
. هدف لهم إكراماً هم وتخليصاً من شدة نازلة يمم كترول المطر بعد انحباسه أو رفعه بعد نزوله‎ 
بشزط أن يكون غير معتاد حصول في ذلك الوقت الذى ظهر فيه‎ 
والفرق بينهما واضح فلا ادعاء للنبوة ولا تحدى ولا مقارنة للدعوى إلى غير ذلك مسن‎ 
قيود النبوة.‎ 
: رابعا : الفرق بين المعجزة والاستدارج‎ 
الاستدراج أمر خارق. يظهر على يد الفسقة ن يدعون الألوهية كنبا يظهرة الله على‎ 
. وفق دعواهم استدراجا هم › وابتلاء للمكلفين‎ 
ر کا ق ت جو لن با د عل‎ 
› مدعى النبوة صدقا وبين هؤلاء المارقين عن الأديان الل كم التشبيه بالإله القادر‎ 
وهم اضعف خلق الله تعالى هو واضح ح هام الوضوح”)‎ 
: خامسا : الغرق بين المعجزة والاهانة‎ 
الاهانة أمر خارق يظهر على يد مدعى النبوة كذباً إهانة له . فالبى حينما يقول أنا نبى وآية:صدقى‎ 
انشقاق القمر أو فلق البحر ويظهر الله على يديه هذه الخوارق دل ذلك على أنه بى مرسل اما‎ 
المتنبئ الكذاب .إذا قال آية صدقى أن أبصق في هذا البحر فيزداد ماؤه ويأتى بالخارق على عكس‎ 
لسرت ليكلا الذى ادعى النبوة‎ E الطارب ولحو باز» راع اضرو‎ 
. بعد رسول د‎ 


(7) العقائد الإسلامية ‏ السيد سابق ص ١/1‏ . 

(”) الفرق بين الفرق ‏ الإمام عبد القاهر البغدادى ص "٠۳‏ . 

(4) النبوة في الفكر الإسلامى د / سمير حامد عبد العال ص /51. 5 
oF 5١١5 e‏ 


مغجزؤة القران الخالدة وموقف المستشزقين منهنا. 
حيث دعى للأعور أن تبرأ عينيه فعميت السليمة وقد جاء هذا على عكس مراده حق 
لا يتطاول هذا وأمغاله على مقام النبوة الذى يصطفي الله له من يشاء من عبادة”'2 . قال تعالى : 


00 ومر ر‎ 0000 5 3 2G 
€ آله طف مر" الْمَلتِكَة رسلا وي ت لتاب إرث آلة سي ابض‎ 


سادسا : الغرق بين المعجزة والسحر : 
السحر تي اللغة : عبارة عما لطف وخفى سببه وخدع به . 
وح لحر NEE CRE SES‏ وبري Sa‏ 
والخداع . 

وقد اقلق لمرن قي رة حقيقة السحر هل هو خارق للعادة أم لا فبعض المعكلمين 
ومنهم صاحب المواقف يرون أن السحر خارق للعادة يظهره الله على يد نفس شسريرة خبيقة 
عباشرة أعمال مخصوصة . 

وبعض المتكلمين يرى أن السحر ليس خارقاً للعادة » وإنا يحصل بالتعليم ومباشرة 
أشياء لو مارسها الشخص لعرف السحر . 

وأيا كان السحر خارقاً أم غير خارق فإن الفرق بينه وبين المعجزة واضح . إذ الملعجزة 
أمر خارق باتفاق المليين » والسحر ليس خارقاً على رأى البعض , والمعجزة يظهرها على يد مدعى 
النبوة مقرونا بالتحدى . أما السحر فيظهر على يد الفسقة بمساعدة مردة الشياطين . 

وهذا تبين من شروط المعجزة والفرق بينها وبين غيرها من الخوارق الأخرى وهو عدم 
وصول واحد منها إلى درجة التحدى والمعارضة والظهور على يد نى'" ٠‏ . 
الفرق بين معجزة القرآن الكريم ومعجزة الرسل السابقين : 
أول : أن معجزة القرآن الكريم تختلف عن معجزات الرسل السابقين » فمعجزات.الرسل السابقين 
خرقت النواميس وتحدت وأتبتت ت أن الذى جاءت على يديه رسول صادق من عند الله تعالى 
زلكنها معجرات كرنيه :من رآھا ققد آمن ها ومن ل تراها سارت عبد شرا + : 
أن شاء صدقه وان شاء م يصدقه + ولو م ترد في القرآن الكرم لكان من المكن أن يقال فا لم 
تحدث . 

إذن فالمعجزة الكونية الحسية ( أى الى يحس بما الإنسان ويراها ) تفع مرة واحدة مسن 

رآها فقد آمن ا ومن لم يراها تصبح خبراً بعد ذلك . 
: ولكن معجزة البى 4 معجزة عقلية بافية خالدة يستطيع كل واحد أن يقول مهمد رسول 

الله ينيدِ وهذه معجزته القرآن الكريم . 


. ٠۲۷ دراسات في العقيدة وعلم الكلام  طبعة وزارة الأوقاف ص‎ )١( 
: . 7 : سورة الحج آية رقم‎ )۲( 
. 59 النبوة في الفكر الإسلامى د / مير حامد عبد العال ص‎ )5( 

o 11۷ م5‎ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 5 
انیا : إذا را إلى العجزات السايقة وجدنا هذه العجزات فعلا من أفعا اله » وفعل اله من 
الممكن أن ينتهى بعد أن يفعله الله » فقد انشق ق البحر لسيدنا موسى عليه السلام ثم عاد إلى طبيعته 
والنار لم تحرف سيدنا إبراهيم عليه السلام ولكنها عادت إلى خاصيتها بعد ذلك . 
ولكن معجزة النبى ييل صفة من صفات الله تعالى وهى كلامه › والفعل باق يابقاء الفاعل 
له والصفة باقية ببقاء الفاعل نفسه . 
ثالنا : أن كل رسول كانت له معجزة وله كتاب منهج › لمجا سيدا ويي عله للم 
العصى ومنهجه التوراة » ومعجزة سيدنا عيسى عليه السلام الطب ومنهجه الأنجيل . ش 
ولكن رسول الله يي معجزته هى عين منهجه ليظل المنهج محروساً بالمعجزة وتظل المعجزة 


في ال من 
yy‏ ل E‏ 
وتعالى كان يكلف عباده بامحافظة على الكتاب أما القرآن الكريم فقد قال الله سبحانه وتعالى عنه : 
( إنَا خن تَرَلَْا آلذَّكرَوَإِنا لَه طون 6 © » ولكن لاذا تولى الله عز وجل بنفسه حفظ هذا 
الكتاب يرجع ذلك للأسياب: الآتية.: 0 0 ش 
أو : لأن القرآن معجزة وكونه معجزة لابد أن ييقى هذا النص وإلا ضاع الإعجاز . 
انیا : لأن الله عز وجل جرب عباده .ني الحفاظ على الكتب السابقة ا ا 
والذين لم ينسوه كنمو بعضه والدین لم يكتموه یلوزن ألسسهم به ويحرفونه عن مواضمه ‏ . 
القرآان الكريم يتحدى العرب : ٠‏ 
EE‏ ا E TT ET‏ 
والفصاحة وحسن الأداء » وجمال المنطق وسلامة التعبير فيتحداهم القرآن الكرع في هذا > فلا 
موه انهروا + ولكن الاد أوقفهم » فقالوا ساجو والود هنا بسيط جدا هل يملك المسحور 
اختيارا مع الساحر ؟ 000 
: ا كا ميزنا حم کا ما للد اتنس الناس فلعاة لم پر كم انم سيق تبره ٢‏ أن 
المسحور لا يخضع للساحر بإرادته ولا يأتى ليقول له سأصدق هذا السحر واكذب هذا السحر . 
إنما المسحور مسلوب الإرادة أمام ا فكونكم تقولون أنه A‏ 
دليل على أنكم كاذبون . 
ثم قالوا شاعر - ولكن سينا حمد ل بقل الشعر في حيات » وام تعرفسون لساك 
لان م م 
ثم قالوا مجنون ‏ وهل ا مجنون يكون على خلق ؟ 


)١(‏ سورة اخجر آية رقم :ةق 
(۲) معجزة ة القرآن ‏ الشيخ محمد متولى الشعراوى ص ٩‏ . 
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معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 

ا ل اي E‏ » لا تعرف ماذا سيفعل معك 
في الدقيقة التالية فهل المجنون يكون على خلق عظيم كالبى 5 ب الل راود او بيدا » والدى 
كانوا يلقبونه قبل الرسالة بالصادق الأمين . 

الذى حدث أنمم انبهروا وذهلوا ودهشوا وهم ملوك 520 
فجاءهم كلام أعجزهم وجدوا أنفسهم عاجزين فتخبطوا فقالوا مجبون ‏ وقالوا شاعر س وقالوا 
أشياء لا تخضغ لأى منطق , لأنهم من قوة المفاجأة فقدوا القوة والمنطق والقرآن الكريم يواصل 
الدى أن باتوا غل ثم عن في المحدى:فبقول بعشر جور م معن في المحدى فيقول :يسورة من 
مثله كان هذا هو أول إعجاز للقرآن الكريم . 
معجزة نحدث القوم الذين نزل فيهم يما نبغوا فيه 
1 لوعي عر و ا ا 17 لاس ا 
ومن هنا فقد كان إعجاز القرآن اللغوى هو تحديه للعرب فيا نبغوا فيه ولكن التحدى لم يسأتى 
للعرب وحدهم » والقرآن الكريم جاء لكل الأجناس وكل الألسنة فأين التحدى لغير العرب ؟ 

ثم هذا الكتاب سيبقى إلى أن تقوم الساعة فلابد أنه يحمل معجزة للعالم في كل زمان 
ومكان ومن هنا كانت هناك معجزات للقرآن وقت نزوله وفى خلال فترة نزوله وبعد نزوله . 
وهى مستمرة حتى يومنا هذا وسنستمر إلى قيام الساعة لتظهر لنا آيات الله في الأرض'" . 
القرآن الكريم يتحدى العالم أجمح : حينما جاء القرآن الكريم تحدى العالم في أشسياء 
كثيرة 
أولها : أنه مزق حواجز TE‏ حواجز الزمان والمكان كيف ذلك ؟ 
لأن خواجز الغيب ثلاثة : 
١‏ حاجز المكان ‏ أى أن الأشياء تحدث في نفس اللحظة ولكن لا أعرف عنها شيا . لأفا 
تحدث في مكان وأنا موجود في مكان آخر . 
۲ س حاجز الزمن الماضى ‏ وهو شى حجبه عنى ومن مضى فأنا لم أشهده . 
۳ س حاجز الزمن المستقبل ‏ وهو الذى حجب عن فلم أشهده  .‏ ش 

وإذا_قرأنا القرآن وجدنا أنه بمزق حاجز الزمن الماضى فيخبرنا بما حدث للأمم السابقة 
ويروى لنا قصص الرسل السابقين » ويحكى لنا أشياء لم يكن أحد يعرفها وغلى لسان من ؟ 
على لسان نى أمى لا يقرأ ولا يكتب . يحكى إذن أسرار الماضى ويتحدى الذين يكذبون ؟ . 

ويكفى أن تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى : ( وما كنت وما كنت وما كنت ) 
لتعرف كم أخبرنا الله ورسوله بأنباء من غيب الماضى قال تعالى : ( وَمَاكُسبَلَدَيْهِرْ إِذْ يُلَفُورَ 


. ٠١ معجزة القرآن  الشيخ محمد متولى الشعراوى ص‎ )١( 
اله‎ 514 ۵ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين دزي ٠‏ اسماس ك 
َفَلَمَهُح أيهم يفل م يم € أى أنك لم تكن هناك يا محمد ؛ ولكن الله هه و الذى أخبرك ومزق 
ل وو ا : ( وَِمَاكُنتٌ تاوا ف - اَهَل مدي تتَلواعَلَيْهمٌ 
سر : ويقول عز من قائل : ( وما كىت عايب الْقَرِيَ إذ قَضيَا إلى مُوسى الأمرَ 76" . 
وقول ا وات تايب الطور إِذ ادها وليك ر حمة ن ويلك 176 . ش 
۰ إن الاقكار اناد و حي داعت من ر اک ره الى ت ن 
و كان سيدنا محمد ج يتجدى بالقرآن الكريم أخبار اليهود ورهبان النصارى . 

ويقول لهم هذا من عند الله في التوراة والإنجيل » وهذا حرفتموه في التوراة والإنجيل » ولم 
يكونوا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدى أو يردوا عليه ذلك أن التحدى للقرآن في تمريق 
حجاب الزمن الماضى وصل إلى أدق .أسرار الرسالات السماوية الماضية » فصجحها لهم وبين ما 
حرفره منها وما أخفوه » وتحداهم أن يكذبوا ما جاء في القرآن فلم يستطيعوا'” » ومن ذلك قول 
تعالى : ( ذلك عِيسى أبن مریم قَوَلت ألْحَقٍ الذي فيه يَمَترُونَ 8 الا ا 

ثم جاء الأمر الثابئ فمزق الله حجاب المكان لسيدنا محمد يل > وجاء في أمر من أدق 
الانور. وهو حديث النفس فيأتى القرآن فيقول ( وَيَقُولُونَ فى أنفييح لَوَلَا يُعَذِبُكا اه ¢" . 

ما معن هذا الكلام:؟ معناه إمعان في التحدى › فالقرآن هنا يقول لهم لقد هتكت حاجز 
الماضى .وأخب ركم بأنياء الأولين , ولا يقول لهم سأهتك حاجز المكان وأخبركم بما يدور في بقعة 
قربية لا تروها بل يقول سأهتك حاجز النفس وأخبركم جا في أنفسكم جا في داخل صدوركم بل 
عا قمس به شفاهكم وكان يكفى لكى يكذبوا سيدنا أن رتوار ) مدنا ا 
يقولوها بالفعل داخل أنفسهم لكان ذلك أكبر دليل لكى وكذبوا محمد رسول الله 2 يه ويعلنوا أنه 
يقول كلاما غير صحيح . 
للد إذن فالقرآن في هسكه لجاب لكان دخل إلى أعماق الفس البشرية وإلى داخل نفوس 


# إلى داخل ل المؤمنين الذين يهمهم هدم.الإسلام.وقالوا في كلام متعبد بتلاوته لن 


3 مال الى و رع كارن مام ق مربي و 
يتغير ولا يتبدل قال تعالى ( ألم تر لی الین وا عن آلتَجَوَئ ثُمَ يَعُودٌونَ لِمَا موأ عَنَهُ وَيَتَتَجَوْرتَ 


٤ئ‎ : سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. 45 : (؟) سورة القصص من الآية رقم‎ 
. 44 1 سورة القضعر الم‎ )۳( 


(4) سْؤلة القصص مر ن الآية زقم ٠٠:‏ 


() معجزة القرآن ٠‏ 5 نہ الشيخ جمد متولى الشعراوى :ص 1. 


3مم الآكية رقم :عم 
(5) سورة مرح اليه رتم ١ > ١‏ 
(۷) سورة المجادلة أية رقم : 8 . 5 


o < o 


١ 
` معجزة القران الخالدة وموقف المستشرقين مئها‎ 
بالإنَمِ وَالْعْدَوَنِ وَمَحَصِي تٍأَلرّسُولٍ وَإذَا جَاووكَ حو يوك يما ويك به لَه وَيَفُولُونَ فى انيم لَوَلا‎ 
فهل هناك أكثر من هذا تحدياً‎ TOIT بدا آل با تقول حب جه بلا‎ 
لحجاب الكان , انه تحد فوق قدرة كل الاختراعات البشرنة التنى وصل إليها العلم الآن لاختراق‎ 
. حجاب امكان“‎ 

ثم بعد ذلك مزق القرآن الكريم حجاب المستقبل لقد أنبأ القرآن بما سيحدث بعد أعوام 
وات سيحدث بعد آلاف السنين » فالذى قال هذا هو القادر العام بان ذلك سيحدث يقينا 
وهو الله سبحانه وتعالى ‏ انظر إلى قوله تعالى : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر )€ . 

لقد نزلت سورة القمر هذه في مكة والمسلمون قلة وأذلة حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال أى جمع هذا الذى سيهزم ونحن لا نستطيع أن نحمى أنفستا ؟. 

وهكذا ينبأ القرآن الكريم بان الإسلام سينتصر في مكة وان هؤلاء اع الذين تجمعوا 
نخاربة الإسلام في مكة سيهزمون ويولون الأدبار وتبا بجا منى . 

والمسلمون قلة وأذلة لا يستطيغون حماية أنفسهم ويطلقها قضية وهو على يقسين بان 
الله الذى قال سيحققها » وبعد ذلك نجد عجاً الوليد بن المغيرة العسدو الألد للإسسلام 


57 


والمشهور بكبريائه ومكابرته وعناده يأتى وروا الإنسان المكابر العنيد [ سَتَسمُهُه على 
الْخُرَطُومٍ 1ن 
أى أنه سيقعل بضربه على أنفه » ويحدد موقع الضربة وبعد ذلك يأتى في بدر فتراه قد 

وسم على خرطومه أى ضرب على أنفه » من الذى يستطيع أن يحدد موضع الضربة ومكافا ؟ 
من بن الدع يستطع إن جرم عاذ ی 
الأدلة على أن القرآن الكريم معجزة خالدة : 
الدليل الأول :أن القرآن الكرم دى الإنس وان على أن يتا عل هذا القرآن فعجسزو 
٠‏ ولقد اخبرنا المولى. عز وجل عن ذلك فقال في كتابه العزيز : ( ل لن أَجْمَمَعَ تٍالإنس وَالْجِنٌ عَْ 
أن ينوا بعل هدا آلْقرءَانِ لا يَأتُونَ پيل ولو گات بَعَمُ بعصم لِمَحَ ضٍطَهيرًا 6 ^ . 

ولم يقدر أحد على معارضة القرآن وال فرش لتواتر ذلك سيما والخصوم أكشر من 
حصى البطحاء 3 وأحرص الاس على إشاعة ما يبطل دعواه » والعجز عن المعارضة هو عدم 
التمكن من الإتيان بمثل ما أتى به.الرسل مع وجود الداعى . ش 


(1) سورة الجادلة آية رقم : 8 . 
(؟) معجزة القرآن الشيخ محمد متولى الشعراوى ص ١5‏ وما بعدها . 
(۳) سورة الفجر آية رقم : 48 . 
)٤(‏ سورة القلم آية رقم : ٦‏ . 
(ه) سورة الإسراء آية رقم : ۸۸ . 
م ۹ که 
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قعجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها : 
وكان الداعى إلى المعارضة قائماً عند العرب » لأن البى ي طلب منهم ترك ديهم 
زالتنازل عن رئاستهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام ولم يكن ذا جاه.وقوة بحيث 
تخافه العرب ؛ وقد كانوا متصفين بالشجاعة وأهل فصاحة .وبلاغة » وكانوا ينهالون على المساراة 
والدفاع عن الأحساب والأنساب فما هم يتركون الأمر الأسهل وهو الإتيان بمثل سورة ( إن 
أغطيتك الْكوثرٌ 2006 
ويطلبون الأشد والأضعب مثل الحروب الت بذلوا فيها مهجتهم وأرواحهم 
وسلب أمواهم وسبى زرازيهم + وهذا يدل على أن و ل ل د 
البى ع" . 
الدليل الغانى : أن القرآن الكريم تحدى أبو لهب بأنه سوف يموت كافراً » وانه سوف يدخل 
النار قال تعالى : ( ب تبت يَدَ1 ا لهسو تَتِ © ما اغ عَنَهُ ماله وَنَا سب سَيَصلَن ارا دات 
ېي وَمْرَأَتُهُء حَمَالَة الطب فى يدها حَبَلٴ من ن مسد € 
هذا القرآن نزل فى من ؟ نزل فى عم الرسول بل وفى عدو الإسلام ؟ ألم يكن أبو ب 
يستطيع أن يحارب الإسلام يمذه الآية ؟ ألم يكن يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن ؟ ضد 
هذا الدين » قالت له الآية يا أبا ‏ هب أنت ستموت كافراً ستموت مش ركا وستعذب فى نار جهنم . 
EE ES‏ 
محمداً رسول الله . 
يقوها نفاقا » يقوها زياً ء يقوها ليهدم بما الإسلام لا ليدخل فى الإسلام > يقوها ثم يقف 
وسط القوم ليقول أن محمداً قد أنباءكم أنني سأموت كافرا » وقال أن هذا كلام مبلغ له من الله 
وأنا أعلن إسلامى لأثبت لكم أن محمدا يل كاذب , وكان أبو لهب يملك ذرة واحدة من الذكاء 
لفعل هذا . 
ولكن حن هذا المكير ل هرو عقل أن ب على الوصنول إليه يل بقی كافاً مش رکا 
رمات وهو كافراً. . .وم يكن التنبؤ بأن أبا هب سيموت كافرا أمرا مكنا . 
لأن كثيرا من المشركين اهتدوا إلى الإسلام كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص »› وعمر 
ن احا ,وغوه » انوا مشركن وأسلموا كيف أمكن الو بان ا فب بالات لن سام 
. ولو نفاقاً وسيموت وهو كافراً ؟ 
لمعجزة هنا أن القرآن الكرم أخبرنا ا ميقع من عدو وتداه ف أمر اختيارى كان مسن 
الممكن أن يقوله » ومع ذلك هناك يقين أن ذلك لن يحدث اذا ؟ 


١ : سورة الكوثر آية رقم‎ )١( 
. 1۰ ۲ الوق في اکر الإسلامي = د | نو امد بد الال م‎ )( 


o <¥ مذ‎ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها مس ا 

لأن الذى قال هذا القرآن يعلم أنه لن يأتى إلى عقل أبى هب تفكير يكذب به القسرآن 
هل هناك إعجاز أكثر من هذا" . 

وهذا أن دل على شى فإغا يدل على أن القرآن الكريم معجزة خالدة وباقية إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها وتدل دلالة صادقة على صدق الى يلإ وصدق بنوته . 
الدليل الثالسث : التصوير الفنى في القرآن الكرجم : المقصود به هو الأداة المفصلة في أسلوب 
القرآن فليس هو حلية أسلوب ولا فلته تقع حينما اتفق وإنغا هو مذهب مقرر وخطة موحدة 
وحقيقة شاملة وطريقة معينة تستخدم بقرائن شتى › وف أوضاع مختلفة » ولكنها ترجع في النهاية 
إلى هذه القاعدة الكبيرة قاعدة التصوير . 

ويجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى ندرك آفاق التصوير الفنى في القرآن الكريم ؛ فهو 
تصوير باللون » وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع » وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
الكلمات ونغم الغبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن والحس 
والخيال والفكر والوجدان وهو تصوير حى منتزع من عام الأحياء » لا ألوان مجردة وخطوط 
جامدة » تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات › فالمعالئ ترسم وهى تتفاعل في 
نفوس آدمية حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة”" , وهذا أمر يدل دلالة واضحة على 
أن القرآن الكريم معجزة خالدة : 
تعقيب : من خلال ما سبق يتضح ما يلى : 
أولا : أن إعجاز القرآن الكريم كما يدل حليه لفظه وتاريخه هو دليل البى 5 على صدق نبوته › 
وعلى أنه رسول من الله يوحى إليه هذا القرآن . 

وأن النبى يِذ كان يعرف إعجاز القرآن من الوجه الذى عرفه منه سائر من آمن من به 
ممن قومه من العرّب . وأن التحدى الذى تضمنته آيات التحدى إنغا هو تحد بلفظ القرآن ونظمه 
وبيانه » لا شئ خارج عن ذلك فما هو يتحد بالأخبار بالغيب المكنون ولا بالغيب الذى يأتى 
تصديقه بعد دهر من تزيله , ولا يعلم ما لا يدركه علم المخاطبين به من العرب , ولا بشئ مسن 
امعان عا لا يتصل بالنظم الاه 
ثانيا : أن إثبات دليل النبوة وتصديق دليل الوحى وأن القرآن تزيل من عند الله كما تزلت - 
التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله سبحانه لا يكون منها شى يدل على أن القرآن 
معجز , ولا أظن أن قائلا يستطيع أن يقول أن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة بال معنى 
المعروف في شأن إعجاز القرآن . من أجل أا كتب مترلة من عند الله تعالى . 


. ۲۲ معجزة القرآن  الشيخ محمد متولى الشعراوى ص‎ )١( 
. "١ التصوير الفنى في القرآن  الشيخ سيد قطب ص‎ 0 
ef م سوه‎ 


7( 
معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 5 
زع ادك اد اقرف تدس بواران بعر لال بره رمرل وك رديل صلق اوس 
الذى يأتيه بمجرد ماع القرآن نفسه لأنه يجادلهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله تعالى 
أو تصديق نبوته . ولا معجزة كمعجزات إخوانه من الأنبياء بما آمن على مثله البشر . 
وقد بين الله في غير آية من كتابه أن ماع القرآن الكريم يقتضيهم إدراك مباينته لكلامهم 
وأنه ليس من كلام البشر بل هو كلام رب العالين . ) 
ويمذا جاء الأمر في قوله تعالى : <( وَإِنْأَحَدٌ د ذن الشفردت ا كاج > حَمَْ يَسْمَعَ 
كلم لَه بلغ مَأمَتةء َلك باهم قو ملا يَعلَمُونَ 0 ش 
فالقرآن المج هو البرهان القاطع على صبحة البوة أما صحة النبوة فليست برهانا على 


إعجاز القرآن" . 


. 5 : سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
مداخل إعجاز القرآن ! / أبو و ا‎ )۲( 


مذ > ؟ “> کے 


:معجزة ة القران الخالدة وموقف المستشرقين منها 


المسحهعت الثالث ' 
اوجه الإعجاز في القرآن الكريم 
لقد أجمع الناس سلفهم وخلفهم على أن القرآن الكريم » > معجز إلا أنهم اختلفوا في وجه 
. إعجازه » وهذه بعض الآراء الق بین كل رأى منها عن وجه الإعجاز في القرآن الكرم سب ما 
يراه صاحبه 
الوجه الأول 31 وعد عدار ق کے هو ایل ع کنا نالرت 
والأسلوب العجيب المخالف لنظم العرب وأسلوفم'" . . 
وهو ما امتاز به القرآن الكريم والذى لم يألف العرب مثله من قبيل في شعرهم أو نثر 
فالذى يطالع أوائل سور القرآن الكريم وآياته وأواخر السور » و كذلك قصصه يدها مترابطة 
متناسقة كأنها درر منظومة في جمالها وجلانها وروعتها" . 
OEE E‏ 
والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدائهما فيهم 
وزعم أكثر القدرية أن الناس قادرون على مثل القرآن » وعلى ما هو أبلغ منه في الفصاحة والنظم 
وقد أكذهم الله عز وجل ني ذلك بأن تحدى المشركين بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتريسات » ول 
يكون في في الافتراء تحقيق عيب فدل على أنه إنها أراد به تحقيق إعجازه من جهة النظم والفصاحة 
فإن قيل أن فصاحة القرآن لا يعرفها إلا العرب فكيف عرفت العجم وجه الإعجاز فيه » قيل إذا 
علمت العجم أن العرب أهل اللسان وقد عجزوا عن معارضته فيه علموا كونه معجزا كما أن 
السحرة لما عجزت عن معارضة سيدنا موسى عليه السلام في عضاه عرف غيرها وجه الإعجاز في 
العصا » وأا ليست بسحر لأنما لو كانت سحراً لعارضته السحر ة عتلها > كلك العجم يلم أن 
القرآن لو كان من جنس كلام البشر لقدر على مثله أهل اللغة"" . 
الشبهة الواردة على هذا الوجه : 
قالوا عن كون الإعجاز فصاحته وأسلوبه ونظمة د محاکاته خصوصاً بعد سماعه › 
فإيجاد مثله بعد سماعه سهل » فإن من مع خطبة مسيلمة الكذاب فقال : الفيل ما الفيل وما أدراك 
.ما الفيل له ذنب وبين وخرطوم طويل » وقال أيضا : والزارعات زرعاً فالحاصدات حصدا 
فالطايخات طبخاً فالآكلات أكلاً . 1 


٠٤١ دراسات العقيدة الإسلامية والأخلاق تأليف جنه من قسم العقيدة بجامعة الأزهر ص‎ )١( 

(؟) المواقف في علم الكلام عبد الرحمن الأيجى ص ۳٤۹‏ . ش 

() الدبوة في القكر الإسلامى د / مير حامد عبد العال ص ٠١١‏ 

. ۲۹٦ مقالات الإسلاميين  الإمام الأشعرى ج٠ ص‎ )٤( 

(ه) أصول الدین ‏ الإمام أبى منصور البغدادى ص 385 . ١‏ 
“Yo e‏ له 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرةين منها ٠‏ 
ارد على هذه الشبهة : 

أولا : أن أرباب البيان وهم الفصحاء في عصره لم يعارضوه مع حرصهم على المعارضة ولو قدروا 
عليها لأظهرها وأغنتهم عما فعلوه مع الرسول ب من الأذى والاضطهاد والوقوف في وجه 
دعوته . 

انیا : أن كلام مسيلمة هو هراء وصادز عن حماقة وسفه وقد عرف العرب ذلك فلم يقيموا هذا 
الهراء وزناً بل قالوا أن هذا الكلام لا يصدر عن عاقل22 . 

الوجه الشتسافى : تيل أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم هو بلاغته ونعنى ببلاغته ما اشتمل 
لان راج الك الوا ولي اعد ا الكت شن hs‏ 


1" 
ل أَر 4 بن عه 
. وآبات القرآن الكرم هى خير شاهد على ذلك قال تعصالى O RET E‏ أن 
رضي إا فت علو لف الو انی ول رن 0 
لْمْرْسَيرت 576 . 000" 


فجمع الله سبحانه وتعالى في آية واحدة بين أمرين وفهيين وخبريين وبشارتين وعندما قرئ 
على سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه سورة طه انشرح صدره للإسلام وسأل عن رسول الله 
بي فقيل له في دار الأرقم بن الأرقم المخزومى , فذهب إليه سريعاً ونطق بالشهادتين بين يسدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه على الفورة . 
الشبهة الواردة على هذا الوجه : ظ 

قالوا آلو نظرنا إلى خطبة من بليغ أو قصيدة من شاعر ؛ وصرفنا النشر عن الوزن 
المخخصوص وقارنا ذلك بأقصر سورة يصح جا التحدى لم يظهر الفرق بينهما واضحاً بل رعا كانت 
القصيدة أو الخطبة أبلغ مع أن القرآن الكريم لابد أن يظهر فيه الفارق ثم أن الصحابة رضوان الله 
٠‏ يديم على ا فيسل ر حل عي ميد ام لا وال ان پر ليت 

من القرآن . 

ولو كان القرآن معجزا ببلاغته ليزت هذه الور يلاضها فتكون من القرآن أو بعدم 

بلاغتها فلا تكون منه » وعلى هذا فلا يحصل الخلاف . 


(1 مخاضرات في التوحيد د / عابد منصور عابد ص ۲۳ . 

(۲) دراسات في علوم القرآن د / محمد بكر إسماعيل ص ۰۲" . 
(۳) سورة القصص آية رقم : ۷ . 

. ” معجزات النى يل أ / طه عبد الرؤوف سعد ص‎ )٤( 


مذ ٦۲٦‏ لهم 


35 


معجزة القران الخالدة وموقف المستشرقين منها 
الرد على هذه الشبهة : 

أن البلغاء حينما معوا القرآن الكربم حتى أقصر سورة منه أقروا بالعجز وهم الذين 
يعرفون قيمة الكلام وبلاغته والتميز بين مراتب البلاغة » أما غيرهم ممن لا دراية له بالبلاغة فلا 
امتداد به »> ويكفى في إعجاز القرآن عجز أعلام البلاغة من معارضته وشهادقم له . 

فقد استمع الوليد بن المغيرة إلى القرآن الكريم وقد كان الوليد من ألد أعذاء الإسلام 
فقال مادحا للقرآن ء أن له لخلاوة » وان عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر › وان أسفله لغدق > 
وانه يعلو ولا يعلى عليه » وقال عرضت هذا الكلام على خطب الخطباء وشعر الشعراء فلم أجده 
۹ 

لکن الوليد مع هذا غلبت عليه شقوته وناقض نفسه بنفسه حتى نزل فيه قول الله تعالى : 
( إت گان ليوا عَيِيد' 76 . 

على أن قياس أبلغ خطبة أو قصيدة بأقصر سورة ظلم ؛ بل المدار قياس أقصر سورة 
بأقصر خطبة » حتى لو قيس ذلك بمثله من القرآن في الطول أو القصر لوجد الفسرق واضحاء 
والذى يعرف بذلك هم أرباب الفن وقد حكموا واعترفوا لأن أى كلام من الخطباء أو الشعراء 
لا يخلو من تصور-يفوت به حسن البلاغة وأما ما زعموه من أن الصحابة اختلفوا في الفاتحسة 
والمعوذتين . 

SE‏ لد قل مواق إل لقتل ولا من الفط را لا 
ورواية ابن مسعود على فرض صححتها لا يلتفت إليها › لأن اا سمارض اكانت ا 4 
والأصح أن رواية ابن مسعود مختلفة عليه" . 
الوجه الشالسث : قبل أن القرآن الكرم معجز لأنه يعضمن من الأخبار عن الكوائن في مستقبل 
الزمان نحوقوله سبحنه : ( ار غلبت اروم © ف أذ الأرض وهم ين بد عليه 
سيعلِيُوت 9©) فى يع میت 6" » وقوله تعالى : ( قل لِلمُحلَفِينَ ِنَ آلأعَرَابٍ سَعْدَعَوْنَ إن 
قَوْمِأوْلى باس سَدِيدٍ )€ وقوله تعالى : ( لَقَدَ صَدَقت آله رَسُولَهُ لزيا الي لَعَدَّخْلُنٌ 
لْمَسَجِدَ أَلْحَرَامٌ إن شَاء آله ءَايييرت 96 . ش 

ونحوشما من الأخبار التى صدقت أقواها مواقع أكوافها قلت ولا يشك في أن هذا وما 
أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه» ولكنه ليس بالأمر العام الوجود في كل سورة من سوره 


A : سورة المدثر آية رقم‎ )١( 
. ۱١۸ النبوة في الفكر الإسلامى د / مير حامد عبد العال ص‎ )١( 
. سا"‎ ١ : (؟) سورة الروم آية رقم‎ 
. ١١ : سورة الفتح آية رقم‎ )۳( . 
3 ٠ . ۴۷ : سورة الفعح آية رقم‎ )٤( 
e 1۷ 


2: معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين فنها‎ ٠ 
وقد جعل اھا یخان رصاق ق سف كل سورة أن يكون رة ا يتور اند عدن‎ 
..الخلق أن يأتى بمنلها فقالوا : : ( انوأ يسور وين يي ووأ سْهدآءكُم ون لو مم‎ 
.: صَدِقِينَ 206 من غير تعيين فدل على أن المعنى منه غير ما ذهبوا إليه‎ 
: الشبهة الواردة على هذه الوجه‎ 

ا قد اشن اکم على عدر من ليزن لق بے طاو المي > فكيف 
تقولون أن القرآن معجز لإخباره عن الغيب ؟ 

وبخلو بعض السور من الأخبار بالغيب لا يكون معجزاً » وقالوا أن الأخبار بالغيب يقسع 

من المنجمين والكهنة » فهم يخيرونعن الكسوف والخسوف ونزول المطر في المستقبل وليس ذلك ' 

بمعجزة اتفاقاً 

وقلا فت ذلك سن الوق ١‏ وس ملش افا ماقا مرة ار ارت :زيرف 
مقدار الإعجاز به إلا إذا تكرز ومراتب التكرار غير معلومة تی یکون معجرا . 


الرد على هذه الشبهة : 
أن القرآن الكريم معجز لاشتماله على الإخبار بالغيب ولا يقدح في ذلك کون بعضه 
خالياً من الإخبار بالغيب » لأنه يكون معجزا من وجه آخر » أما ما يحدث من بعسض المسنجمين 


ياخبارهم عن عن الكسوف والخسوف ونزول المطر » فذلك شى ناشئ عن علسم بالحساب فلما 
يخطئ ويمكن لن مارسه أن يكون منجماً » فعلم اننجيم من العلوم التى يمكن تحصيلها بالدراسة 
والممارسة . 
أما الولى فإن حصل منه إخبار بالغيب فذلك كرامة له > لأنه ليس”مدعياً للنبوة وقد قلنا 
أن ما يظهر على يد الولى ليس كرامة والقرآن معجزة وليس كرامة . 
٠ 7‏ هذا وقد تكرر الإخبار عن الغيب في القرآن كثير ولم يسمع ذلك البى صلى الله عليه 


وسلم من أحد .: قال تعالى : ( ر ترون ذاو انيب ا قَوَمْكَ 
ن قبل هدا € ا ٠‏ 

ا الا : قیل أن وجه إعجاز القرآن الکرم هو es‏ 
وامتدادة0") 


iE سورة البقرة آية رقم‎ )١( 

(؟) بیان إعجاز القرآن الكريم ‏ ابی سليمان الخطابى ص ۲۳ . 

2 المواقف في علم الكلام ‏ عبد الرحمن الإيجى ص 01 . 

(5) الإسلام يتحدى سب وحيد الدين خان ص ۱۷۸ . 

(5) سورة هود آية رقم : 55 . : 

(5) المواقف في علم الكلام ‏ عبد الرحمن الايجى ص ٠٠١‏ . ۰ - 
"+A 1‏ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين-منها ' 

قال تال : ( اكلا دازون اترتا َون ِن عند َر لَوَجَدُوأ فيه أخْيلَهَا 
كيا € بخلاف القصيدة أو الخطبة فلا تسلم من التناقض والاختلاف في أجزائها ثما يدل على 
أن القرآن معجز من هذا الوجه . 0 
الشبهة الواردة على هذا الوجه : 
( وَمَاهَوَبِقَوَلٍ شَاعِرٍ )“ 2 وفيه }3 وَمَا عَلَمْتَهُآلشِعْرٌ ¢ © . مع أن القرآن الكريم فيه الشعر 
وذلك مغل قوله تعالى : ( ومن يك قلسل له ترجا © وره ِن حَيِتْ ايب 00 

فلو حذفت منه حرفا ا لكان من بحر المتقارب وما دام القرآن قد اشتمل على الشعر وقد 
جاء فيه أنه ليس بشعر فهذا عين التناقض › > فلا يكون القرآن الكريم معجزاً وقالوا أن في القرآن 
اخعلافاً » وقد نفيتم الاختلاف فيه » فمن الاختلاف بالصحة وعدمها قوله تعالى . : ( إن هدن 
ا 
ل عنمان رضي اله عه أن في القن حن وسقيمه المرب بالستها. 

ومن الاختلاف في المعنى ( ربكا ِد بين أُسَقَارِئَا 276 بصيغة النداء ر واو 
ا لو 5 
ومن هذا قوله تعالى : ( ما ّتا فى لعب يِن َء 76" . 

مع أنه ليس فيه كل العلوم من الرياضيات والطبيعيات وغيرها كما أنه لم يشتمل على 
الحوادث اليومية » فلا يكون مطابقا للواقع . 00 

وقالوا أن فيه تكراراً بلا فائدة كما في سورة الرحمن وقصة موسى وفرعون وفيه إيضاح 
الواضح , كما في قوله تعالى : ( بلك عة ية -) 29 . 
الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه : 
الأول : قوهم أن في القرآن شعراً نقول : أن ما ورد في القرآن ليس على وزن الشعر , وإغا يصير 
إليه بتغيير ما » إما بالإشباع أو الزيادة أو الحذف والقرآن لا يحدث فيه مدل ذلك فلا تغييرءفيه ولا 
و لا ء! 


(1) سورة العساء آية رقم : ۸۲ . 

(۲) سورة الحاقة آية رقم : E‏ 

(6) سورة يس آية رقم : 58 . 

2 : سورة الطلاق آية رقم‎ )٤( 

(5) سورة طه آية رقم : ٦۳‏ 1 

(5) سورة سباً آية رقم : 1۹ . 

(۷) سورة الأنعام آية رقم : ۳۸ . 

(۸) سورة البقرة آية رقم : ١55‏ . 

ر النبوة في الفكر الإسلامى د / سمير حامد عبد العال ص ١١8‏ . 


م ٦٣۹‏ اله 


اي 


«متجرة التران الخالدة و ا 
تم أن الشعر ناقص وزنه وتناسيت مصارفه وانحدر رويه » وما يتبع من ذلك في نتفر 
البلغاء لقالا علق لذ و لا مه عر ولا الله کے + ومن قال و ادحل رو 
الج راضخ ل بعد يا الجر شاع رر : 
ثانيا : قوم أن في القرآن اختلافاً فهذا قول مردود لأن الاختلاف الذى يقولون به في قوله أن 
هذا الساحران فهناك لغة تلزم المثنى حالة واحدة بالألف في جميع الأحوال » ومنه قول الشاعر : 
أن أباهها و أبابباهما قد بلغا ف المجد غايتاهها 

والشاهد في البيت غايتاها حيت نصب المثنى بالألف وأما عن قوله : ( رتا بعد بين أَسَفَارِنَا 6 . 
فالقرآن نزل على سبعة أحرف كلها كاف وشاق كما اخبر بذلك البى يك أما عن قول عشمان 
رضی الله عنه أن في القرآن نا المراد ب اللحن في الكتابة والخط”" . 
خالشا : الكذب الذى يدعونه في قوله : ما فرطنا في الكتاب من شئ مردود بقولنا : أن المراد 
بالكتاب او و اران اراد مارا في الاب من هي من العام را به 
الخاصٍ . 
وابعا : قوهم : أن في القرآن تكرار بلا فائدة مرفوض لأن في التكرار فوائد كثيرة منها الاکی د 
وتقرير المعنى وتصويره بصور مختلفة والقدرة عن التعبير عن المعنى » الواحد بعبارات مختلفة إيجازا 
أو إطنابا وذلك نوع من أنواع البلاغة وهو وجه من أوجه الإعجاز . 
خامسا : قرهم أن ني القرآن الكريم توضيح الواضح فلا صحة لهذا القول' ‏ لأن ما ورد في 
ٍ قوله فتلك عشرة كاملة ليس توضيح الواضح وإغا هو لدفع أن يتوهم أن المراد بالسبع اثلاث 
مضموناً إليها أربعة فقال : فتلك عشرة كاملة دفعا لهذا التوهم”" . 
الوجه الخامس : قيل فيه أن القرآن الكريم معجز بالصرفة . وهى صرف الحمم عن المعارضة . 
وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم أن القرآن معجز من جهة ضرف الممم عن المعارضة وذلك 
٠‏ خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات شرن سكا غندنا أجد وجوه الإعجاز 
الى يظهر منها للعقول .. ظ 
الشبهة الواردة علس هذا الوجه : 

قالوا لقد أجمعتم على أن القرآن معجزو على هذا القول 5 a‏ 
القرآن لأن البى ي لو قال معجزى أن أقوم وانتم لا تقدرون على القيام فقام وعجزوا لكان 
القيام غير معجز بل عجزهم عن القيام هو العجز , فالعجز هنا الصرف وليس القرآن ١‏ 


. المواقف ني علم الكلام عبد الرحمن الايجى ص 8ه" وما بعدها‎ )١( 
. ۷٤ التفسير الكبير  الإمام الفخر الرازى ج۲۲ ص‎ )۲( 

(۳) النبوة في الفكر الإسلامى د / یر حامد عبد العال.ص 31١9‏ . 
(4) التكت في إعجاز ‏ القرآن ‏ أى الحسن على الزمان ص 19٠‏ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 
الرد على هذه الشبهة : 1 
أو : نقد تعرض القائلون بالضرفية اهجوم عرسا كه : واک ع هذا الفول 
وكثير من علماء الكلام لا ير يرون أن هذا وجه إعجاز القرآن الكرے . 

وى ذلك يقول الايجى : أن الإعجاز ليس ها ولكن:تادعيها أو ای كن اران سا 
وأيامر كان يحصل بالمطلوب" . 1 00 
ثانيا : أن العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السورة القصيرة مثل اما رب 
العالمين حا قحب بي تبث E‏ عجرا جار العام رين بالععيرت فم 
المعجز" . 
القدر الذى يتم به الإعجاز من القرآن الكريم :. 

لقد تحدى الله العرب أولاً : عن الإتيان بمثل القرآن ف 
بل لا يُؤْمِعُونَ © فَليَأثُوأ يديت مَل إن انوا صَدٍقِيرتَ 276 . والحديث كلام يطلق على 
القليل والكثير . ٠‏ 

ثم تحداهم بعشر سور مفتريات وذلك كما قالوا أن محمد يفترى القرآن فقال جل جلاله 
( اَم قولوت آفترنة قل فأنُوأ يِعشر سور مل مُفَريوِوَآدْعُوأ مَنِ أَسْعَطَعَتم من دون اله إن كش 
صَددِقِينَ 6 © : أى فنوا بعشر سور من مفترباتكم لأ تعزمون فها الحكمة ولا الحقيقة ‏ ولس 
إلا النظم والأسلوب . 

ثم تحداهم بسورة مثله فقال جل جلاله ( أم يقولون افتراه قل فانو بسورة مثله وادغوا 

من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين 276 . 

۰ ره امس كدق u‏ لد سين لح هم بارال حت اموا 
يستعينوا في ذلك بشهدائهم » وسجل عجزهم عن الإتيان يما على وجه التأكيد والتأييد مع الإنذار 
والتهديد والوعيد- فقال جل شأنه : ( إن مم فى را رلا عل عبتا اوا ورون قلي 
وَاذعُوا شَهَدَآ آءكُم ن کون آل إن کُم دون @ قإن لم فوا لن تعلو فاقوا السار تى 


oG د‎ 


وَقُودُهَا] الاس وَالْحِجَارَة ة عدت لِلْكَفِرِينَ 6 9 . 


. 0 o oT 
: ٠٠٠١ هه المواقف في علم الكلام  عبد الرحمن الايجى ص‎ 

)۳( النبوة في الفكر الإسلامى د / ير حامد عبد العال ص ۱۲۲ . 
)٤(‏ سورة الطور الآيات رقم : *” س ٠٤‏ . 7 اه 
(ه) سورة هود آية رقم : 1١‏ . 

(5) سورة يس آية رقم : ۳۸ . 

(۷) سورة البقرة آية رقم : ۲۳ ٤‏ . 
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معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها ' - 

ثم سجل الله على الخلق جميعاً عجزهم عن معارضته ليكون ذلك التخدى باقياً ما بقى 
القرآت فقال سبحانه : ( كل إن آجمَمَعَ تالس وَالْجِنُ حل أن ينوا ول هذا هران لا يَأَثُونَ 
يو بوئله- ولو گات بعصم بض هرا € 

ومن هذه الآيات الكريمة نعلم أن التحدى وقع بالقرآن كله وبعشر سور منه وبسورة 
واحدة . فدل ذلك على أن الإعجاز يقع بسورة مغل سورة الكوثر أو بآية تساؤيها في طوها" . 

أن الحق الذى لا ريب فيه واليقين الذى لا شك فيه أن القرآن الكريم يحسوى على 
اا لطر بي لات 
, وتارة إخبارها أن كانت من آيات القصص”” . 

وهكذا تنكشف للناظر في القرآن الكريم آفاق وراء آفاق من التناسق والانساق فسن 
نظم فصيح إلى سرد عذب إلى معنى مترابط إلى نسق متسلسل إلى لفظ معبر إلى تعبير صور إلى 
تصوير مشخص إلى تخبيل مجسم إلى موسيقى منغمة إلى اتساق في الأجزاء إلى تناسق في الإطار إلى 
توافق في الموسيقى إلى تفنن في الإخراج » وهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإعجاز . 
لأن القرآن الكريم بلاغته من عند الله تعالى خالق كل شى القادر على كل شئ.والجالق للنساس 
وبيئاهم فكان في كلامه المبين كل أجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت في البلاغة القرآنية وان 
اختلفت ألوان الألفاظ وأجناسها بين جزل قوى وغذب سهل وكلام مرسل يدساب في السنفس 
انسياب التمير وكل في موضعه ٠.‏ 


(1) سورة الإسراء آية رقم : ۸۸ . 

(؟) دراسات في علوم القرآن د / محمد بكر إسماعيل ص ۳٦۱‏ . 
٠‏ (۳) معجزات الرسول ج د / مصطفى مراد ص ۲٦۰‏ . 
(4) التصوير الفنى في القرآن ‏ الشيخ سيد قطب ص ١١8‏ . 
(ه) المعجزة الكبرى القرآن ‏ الإمام محمد أبو زهرة ص ١4١‏ 
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.معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين فنها” ' 0-0 
المبحث الرايح 
الإعجاز العدلمى في القرآن الكريم 


مفهوم الإعجازر العلمى ني القرآن الكريم 

يعرف الإعجاز بأنه إظهار صدق ل ياظهار أموراً على أيديهم يعجز 
البشر عن معارضتها . وأما العلم فيعرف بأنه إدراك الأمور على حقائقها . 

ويمكن أن نعرف الإعجاز العلمى في القرآن ال لكريم بأنه إظهار صدق الرسول محمد ين عا 
جاء به الوحى إليه من علم إلهى ثبت تحققه » ويعجز جز البشر عن نسبته إلى سيدنا محمد ييه أو إلى 
مصدر بشرى » وذلك لكونه علما إليهاً لا يصدر إلا من العلم الحكيم . : 
العلاقة بين علم الكلام وقضية الإعجاز العلمى في القرآن الكريم : 

أن قضية الإعجاز العلمى في القرآن الكريم تتحد مع علم الكلام في الغاية التق قندف 
إليها.من كون كل منهما يساعد على قيام أدلة صدق الرسول ي وتقوى الاعتقاد اليقيى 
للمؤمن”'" , ؤبيان ذلك ما أشاز إليه الايجى في مواقفه فنراه يلخص الغاية من غلم الكلام في خسة 
الأول : الترقى من حضيض التقليد إلى ذروة الإتقان . 
الشافى : إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة وإلزام المعاندين با بإقامة الحجة . 
لاست : حفظ قواعد الدين من أن تزلزها شبه المبطلين . 
ارايخ : ين عليه العلوم الشرعية فهو أساس هما | 
الخامس : صحة التغبت والاعتقاد إذ ما يرجى بقبول العمل“ . 

2 وكذلك الإعجاز العلمى في القرآن الكريم نوع من الطرق المؤدية إلى هذه الأمور ل 
ذكرها العلامة الايجى فالوصول إلى الحقيقة العلمية يؤدى إلى اليقين › واليقين هو العلم الصبادق 
والحق الثابت » وله مراتب ثلاثة وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم 
الأول : علم اليقين ‏ لقوله تعالى ( كل لَوْتَعْلَمُونَ عِلَمَ لين ¢ 
الثانى : عين اليقين لقوله تعالى ( ر لترو ع دک ا عر القن 1916 . 
اللشالعث : حق اليقين ‏ لقوله تعالى. لآ إِنَّ هَددًا حُوَ حَقُلْيَقِين ¢ ^ 0 


`. ٠١ الإعجاز العلمى في القرآن د / عابد منصور عابد ص‎ )١( 
. ١ 8 المواقف في علم الكلام د عبد الرحمن الايجى ص‎ )١( 

(5) سورة التكاثر آية رقم : © . 

(4) سورة التكاثر آية رقم : ۷ . 

(ه) سورة الواقعة آية رقم : 18 . 5 
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معجزة القرآن الخالدة ودوقف المستشرقين مذها س 2 

بل أن كل مدافع عن عقيدة الإسلام لابد أن يكون لديه خلفية عن قفيسة الإعجاز 
العلمى في القرآن الكريم . : 

وكذلك أيضا هناك فوائد حجة في الوقوف على.الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
بالنسبة جال الدعوة الإسلامية ونشر الإسلام في أقطار العام وربوعه لاسيما ونحن في عصر العلم 
التجريى . 
أوجه الإعجاز العلمى في القرآن الكريم : تتمثل أرجه الإعجاز العلمى في القرآن الكريم 
أو : في التوافق بين ما في نصوص الكتاب والسنة وبين ما كشفه علماء الكون من حقائق كونية 
وأسرار علمية لم يكن في إمكان بشر أن نعرفها وقت نزول القرآن . 
ثانيا : تصحيح الكتاب والسنة لما شاع بين البشرية في أجيالها المختلفة من أفكار باطلة حول 
أسرار الخلق لا يكون إلا بعلم من أحاط بكل شى علماً . 
تالا : إذا جمعت نصوص الكتاب والسنة وجدت بعضها يكمل البعض الآخر » فتتجلى يما 
الحقيقة » مع أن هذه النصوص نزلت مفرقة في الزمن وف مواضعها من الكتاب الكريم وهذا لا 
يكون إلا من عند الله الذى يعلم السر في السموات والأرض . 
راتا : سن التشريعات الحكيمة الى تخفى حكمتها على الناس وقت نزول القرآن » وتكشفها 
أبحاث العلماء في د شتی اجالات . 
خامسا : عدم الصدام بين نصوص الوحى القاطعة الى نصف الكون وأسراره على كترقاء 
وبين الحقائق العلمية المكتشفة على وفرقًا مع وجود الصدام الكثير بين ما يقوله علماء الكون 
من نظريات تتبدل مع تقدم الاكتشافات , ووجود الصدام بين العلم وما قررته كار الأديان 
الحرفة . 

وصدق الله العظيم حينما قال في كتابه الجليل :ناکت کرای قد من كب وك 
یی 5 اراب تلوت © بل هو ٤اث‏ يتن صُدُورِ الذي اوتوأ الول وَمَا 


2 


جحد بَا يتآ إل آلظَلِمُورت © وَقَالُوا تو ارك ل ا ن قل إِنْمَا ايت عند آله 
وَإِنْما آنا کذير ّيه وئ © اوک يكفِهز أنا ارتا َلك لحمب يی علو إن فى ذلك لَرَحْمَة 3 


وَؤِكْرَئ لق ر یرت © ذل گے بائ نت وڪم ويد آ يلم ماف الشمَومفي 
والأأزضي وليت عَامكُوا بالطل وَكَفَرُوا بالله ولك هم الْكَسِرُونَ € . 


. ١77 الإعجاز العلمى في القرآن الكريم د / عابد منصور عابد ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) الإعجاز العلمى في القرآن الكريم د / عابد منصور عابد ص‎ 
-؟ه.‎ fA: سورة العنكبوت الآيات‎ )۳( 
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. معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها. 

ةين ات لى فى اة رة هم الى اط عك نين فج ر السو 
والبيان في كتاب الإسلام الخالد وإعجاز القدرة الإلهية في كتاب الكون اللامائي ليدلى كل إعجاز 
لشهادة تسليم وتصديق للآخر وليكون في الإعجاز من عبرة لكل ذى عقل رشيد , أو لمن كان له 
. قلب. أو ألقى السمع وهو شهيد . 

فكما أن الأدلة القاطعة برهنت على أن القرآن الكريم لا عكن إلا أن يكون من عند الله 
الواحد بدليل عدم الاختلاف بين آياته . 

كذلك فان النظام الكو العجز بكل ما فيه من تدبير وإحكام لا يمكن إلا أن يكون من 
صنع الله الذى أتقن كل شى . 
صور من الإعجاز العلمى ني القرآن الكريم : 
أولا : كيف نيسر غحمد بن عبد الله الأمى 4# أن يعرف ول يكن كمايا فلك العادلة اغائلسة آم 
الحقائق الأرضية كلها التى تقول ( وجعلنا من الماء كل شئ حى )€ هل كان في مقدوره أن 
يعرفها إلا بمعونة من السماء . 
انی : كيف تيسر محمد بن عبد الله ربيب البادية أن يعرف وم يكن كبميائيا تلك الحقيقة 
الحامة. ‏ أن عسل النحل فيه شفاء للناس قال تعالى ( خر مِنْ بُطُويِهَا د رات مكلف الوه فيه 
شِفَاء الاس € , 

٠‏ مع العلم أن سيدنا محمد يلم يكن يحلل عناصره ولا أجرى تجارب كالتى أجراها علماء 
رركا وررسا رأزرناي ملع الأيام لانت بيهل بوتت هله ا المعاهد العليا المتخصصة 
لدراسة عناصر العسل التى ثبت بعدها أنه شفاء أكثر الأمراض البشرية واللابدنية في الدنيا ی 
الأمراض مركب آخر . 

هر ا لبور الك رجانه وود انارق لاا 
بمعرفة من علام الغيوب جل جلاله2؟ . 
لا أن ا یجان نمال قول لا اخم ماعط من العلم زاریکے ر ياق فيا 
. ولكنهم لن تخلفوا ذبابة ولو اجتمع لذلك كل علماء الأرض في كل العصور . 
00 وهكذا تحدى الله البشرية كلها إلى يوم القيامة بأن يخلقوا ذبابة وقال أن 
- العلم الذى ستعبدونه من دون الله والذى ستؤمنون به > هذا العلم وكل القائمين عليه 
لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له قال تعالى : ( ر الِب دعوت من دون أله 


. ۸ الدين والعلم  طبعة وزارة الأوقاف المصرية ص‎ )١( 
. 55 : سورة الأنبياء آية رقم‎ )۲( 
. 55 : سورة النحل آية رقم‎ )۳( 
ر جرا الرمول د ا فطقي مراد ن‎ 
مو" ”م‎ 
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معجزة القرآن الخالدة ومؤقف الستشرقين منها 
أن وا مها وك جممغُو أله إن يهم لذب EE‏ ا ل 
وَآلْمَطَلُوبُ E‏ ش ش ش 

والعجيب أن الإنسان قد وصل إلى القمر وقد يصل إلى المريخ وقد يستكشف أبعد من 
ذلك » ولكنه عاجز عن أن يخلق جناح ذبابة حى الآن » وهو طلب ضعيف جد بالنسبة لقدرة الله 
سبحانه وتعالی في خلق ملايين الكائنات . 
رابعا : أن العلم الحديث أثبت أن منى الرجل إنها يتكون من صلبه أى ظهره وان بويضات النساء 
تتکون من عظام صدرها أى ترائبها وهكذا أوض فح القرات الخرع قبل العلي ا عجر قرلا مين 
الزمان مكان إفراز المنى والبويضات في الإنسان . 

وصدق الله العظيم حينما قال في كتابه الجليل : ( فلت رالوس م حل لين 
افو چ رح ِنْب لصب اتيب © نه عل جعي لَقَاوِدٌ € . 0< 

ثم يستطرد القرآن الكريم ليقص علينا حقائق ق طيبة ونظريات علمية في كيفية خلق 
الإنسان فيقول : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً © © . 

قرو كيه الايد إن سات ١‏ كلاق عن نطف رجي لفقا بل من لماج اك اجا هي 
نطفة الرجل وهى الحيوان المنوى ونطفة المرأة وهى البويضة ٠ ٠‏ 

ويتابع القرآن الكريم إعجازه العلمى فيذكر الأدوار التى يمر بجا الجنين وهو في عالم الغيب 


مجر مه 


فيقول جل جلاله : ( وَلَفَدَ خَلَقتا انی ين سُلَلويْن طن @ فم عله َه فى رار کن ج در 


ل ع رگ عه رو صرت ف درك 


٠‏ حلفا النطفة عَلَقَةَ فَحَلَقَنَا الْعَلَقَدَ مُضْعَةٌ فَكَلَقَا ألْمُضْعَة عِظَمًا فَكَسَوْنًا الوطم ما فر اكه 
َلْقَا ءاخر فَتَبَارَكَ آله أحَسَنٌُ ألخلقين 1" . : 

وقد أوضح علم الدشريح والأجنة أن ما ورد في القرآن هو ترتيب خلق الجدين » وانه م 
بمكن الاستعاضة عن ألفاظ القزآن الكريم بغيرها . ۰ 
٠‏ فعند التناسل فرز.الرخل ۲٦‏ يوه ا تنوف شغي ا وا زاي اچ 
وذيل طويل وتتم حر كته بواسطة قوة اندفاع لولبية ذيلة ومتى وصل إلى مهبل الانثى قابلت بويضة 
الأنثى فيندمج فيها حيوان واحد » وتأخذ البويضة الملقحة في الانقسام إلى اثنين ثم أربتع فشان 
ال عر ب 


أشن 


٠ . ۷۳ : سورة الحج آية رقم‎ )١( 

(۲) معجزة القرآن ‏ الشيخ محمد متولى الشعراوى ص ٠١‏ .. 

(۳) سورة الطارق الآيات : 5 - ل . 

(4) سورة النساء آية رقم : ۲ . ْ ْ 

(5) سورة المؤمنون الآيات رقم : ١٤١ ١١‏ . : 2 
مد < ١ f‏ 


معجزة القرآن الخالدة وموقف البتشرقين منها ك 

وهكذا كرة حكلد ا ی تانر الى ر ا وكيد 
. اجنين علقه بشكله المستطيل مدة تقرب من الأربعين يوما » وبعد ذلك تستدير هذه النطفة الق 
زادت بانقسامها وتتكون بغير انتظام وتشابه عندئذ قطع اللحم الممضوغة في تكويرها وليونتها ن 
وتسمى بالمضغة ولا يزيد طولها عن ربع بوصة وبذلك يكون زاد حجم البويضة الملقحة خسين 
ضعفاً ويزداد وزنما ثمانية آلاف ضعف » وتأخذ بعد ذلك المضغة في الانقسام إلى عديد من الخلايا 
وتتحد فئات هذه الخلايا » إذ تتخصص كل فئة منها لإنتاج أجزاء معينة من الجنين فالجزء الخارجى 
من المضغة يقوم بعمل الجلد والجهاز العصبى والجزء الأوسط منها يكون العظام والعضلات 
والأوعية والجزء الداخلى يكون الأحشاء"“ . 

رهكذا يمر خلق الإنسان جخلق النطفة ؛ > ثم هذه تصبح علقه ١‏ ثم تخلق مضغة » وبعد هذه 
المدة التى متوسطها أربعون يوما أو خسة أسابيع تدشأ العضلات ومعها العظام » وق معظم أحوال 
النمو العظمى ينشأ أولاً طراز من العظام أكثر شفافية منه وأقل صلابة وأشد رخاوة وهذا 
الغضروف الذى تترسب حوله مادة العظم » وفى الشهر الثالث الذى يسمى بشر الأسنان تدشاً 
أماكن الأسنان في عظام الفكين , وتكون براعم الأسنان اللينة » ويكون عظام الاصداغ والعظسام 
"الأفقية » وتنشأ الخلايا في كافة أجزاء المضغة مكونة الأجهزة والأنسجة التى تكسو العظام المتكونة 
ما » وبذ لك يكون الجدين على الصورة التى أوردها القرآن دون تغيير أو تبديل" . 
| وهذا يؤكد لنا أن القرآن الكريم نزل على رسول الله يتك كاملاً > وسجلت آياته وهو ما 
. يزال حيا » وكان تسجيله في منتهى الدقة » فلم يتغير منه حرف واحد › وليس في المسيحية شئ 
مغل ذلك > فلا يوجد كتاب واحد محكم دقيق لتعاليم المسيحية يشب القرآن الكريم » وكان اشسر 
القرآن على الناس بالغ العمق ١‏ ولذلك كان أثر سيدنا محمد يو على الإسلام أكثر واعمق مسن 
الأثر الذى تركه سيدنا عيسى عليه السلام على الديانة المسيحية”" . 
خامسا : هناك أربعين آية في القرآن الكريم تأتى يإيضاحات تكميلية من هذه المعطيات عن علم 
الفلك » وليس بعض هذه الآيات إلا تأملات في عظمة الخالق الذى رتب كل .نظم النجوم 
والكواكب » تلك التى تعرف أنها موضوعة في مراكز توازن . 

وقد شرح العام ( نيوتن ) الغبوت الدائم لهذا التوازن بقانونه عن جاذبية الإجرام والآيات 
القرآنية لا تعطى مادة للتأمل العلمى فهى ببساطة قدف إلى جذب الانتباه إليها لإعطساء فكرة 
صحيحة عن الطريقة التى عرض .ما نص القرآن منذ خوالى ما يقرب من أربعة عشر قرناً لن الزمان 
لينتظم الكون . ش 


. ۸ الإعجاز العلمى في القرآن الكريم د / عابد منصور عابد ص‎ )١( 

(۲) الإعجاز العلمى في القرآن الكريم د / عابد مور غاد عن لال : 

(*) الخالدون مائة أعظمهم محمد ي تأليف العام الامريكى وليم كار ترجة أ | أنسيس منصور ص ۱۷ الطبعة 
التاسعة ۹۹۷١م‏ المكتب المصرى الحديث . 


oF “FV مذ‎ 


و4 


هما 


لس اله 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشر قين منها 

وتكون هذه الإشازات حدثا جديداً في التريل الإلمى فلا الإنجيل ولا العهد القديم 
يعالجان تر تيب الكون أما القرآن الكريم فهو ينظر طويلاً في هذا الموضوع فما يحتويه هام وما لا 
ا 0 إلسائدة في عصر تنزيله عن تنظيم العام 
السماوى تلك النظريات التى أثبت ثبت العلم فيما بعد عدم صحتها » وستعطى على ذلك مثالاً واضحا 
حتى ننبت للعالم أن هذا الجانب ذا طابع سلى . قال تعالى ( أَقَلَمَ يَنظرُوَأ إلى آلسَمَاءِ فَوْقَهُمَ كيف 


ر 72ےے 


ها ورا ما ا ين روج 206 . 
ساد سا م الس على ١‏ تفر ا ع ف ج ار راان امع رة اشر د 
وهار حتى أثاء النوم » الأهمية النسبة للسمع عن البصر في التلقى والفهم والحفظ والتفاعل 
الاجتماعى » ومن المعروف أن قناة السمع الخارجية تتشكل في الجنين ثم تغلق.وتظل كذلك حتى 
الشهر السابع حتى تنشق لتبدأ حاسة السمع في العمل . 
وكذلك تنشق حاتي ال ا E‏ الي الو تتخللها أوعية 

دموية تضمر في الشعر السابع فتدشق في وسطها فتجه هى حدقة العين , ثم تدشق الجفون الملتصقة . 

وهذه الحقيقة التى تنبت اكتساب المولود ا ل ري القرآن الكريم 

قبل العلم الحديث بأربعة عشر قرنا وذكرها في جس عشر سورة <“ 
قال تعالى (٠‏ جك اروا کر نئل لخ اشغ 
وَالْأَبِصَ رٌ افيد لعَلكُمَ شرو E‏ 0 

الإعجاز العدمى ني القرآن الكريم متجدد ومستمر إلى يوم القياهة : 

ش القرآن الكريم متجدد دائم ونزلت فيه الآيات بمناسبات اذخرفا ها السماء ليتكامسل 
البنيان القرآبئ مع كمال الدين للمسلمين › وف.هذا التكامل في بناء القرآن مع تسراض الزمان 
معجزات في البنان ؤفى. تقدير الزمان » وتقدير خاجات البشر تفتح أبوابا واسعة لفهم المعائئ والبيان 

والأحكام يدركها أولوا العلم:بالقرآن29 . ْ 
ش ولا كان القرآن الكرم هو العجزة الكبرى.التى أيد الله ها رسوله محمد 5 لتبقى بسين 
أيدى الناس إلى قيام الساعة مصداقاً لقوله تعالى : ( قل ای ت تن اة ل أل كَبِيد بينى 


وينه وأو إل هدا الْقَرَءَانُ ُ لانذِرگم بيه وَمَنْبلَعْ ¢ ب i.‏ 


. ٠۷١ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم د / موريس بوكاى ص‎ )١( 

(؟) سورة ق آية رقم :51 . 

(") معجزات الرسول 5 د / مصطفى مراد ص ۲۸۸ . 

)٤(‏ سورة النحل آية رقم : ۷۸ . ا 

(ه) لقرآت والمنهج العلمى المعاصر أ / أنور الجندى ص ۲١‏ . 1 1 

(5) سورة الأنعام آية رقم : ٠ . ١9‏ و 
e 1A e‏ 


... معيجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 

فقد ظهرت مباحث.فٍ علوم القرآن تعى ببوانب الإعجاز القرآن البلاغية والتشريحية ‏ 
والتربوية والعلمية وغيرها » وف بيان المعجزة العلمية من حيث طبيعتها الباقية بين يدى الناس 
رتجددها مع كل كشف بشرى في ميادين العلوم » وكذلك في المعارف ذات الصلة معان السوحى 
الإلهى''' يقول الله تعالى : ( ليك آنه َد پد يمآ مأل للك أن : عليه علي وَاْمليكَديَفْهَدُونَ وک 
بأل بيدا 206 . مع 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره هذه الآره كيف اترلدييلف أن اعلفة الى أراد أن 
يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه: الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه مسن 
| العلم بالغيوب من الماضى والمستقيل" . 0 ظ 

ر 
العربى والأعجمى من الناس في كل زمان ومكان وتبقى هذه البينة ظاهرة متجددة على مر العصور 
إلى قياه..الساعة » ولذلك يقول يل ما من الأنبياء بنى إلا أعطى من الآيات.ما مثله من عليه البشر 
وإغا كان الذى أوتيته وحيا أوخاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم نافعاً يوم القيامة“ : 

يقول ابن حجر الشقلاق عند شرح هاا الحديت: ومعجزة:القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة وخرقة للعادة في أسلوبه وى بلاغته وإخباره بالمغيبات › فلا بعر عصر من العصور إلا ويظهر 
فيه شئ مما أخبر به سيكون بدل على صحة دعواه فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن 


3 TE 


عو بيه 


تسد : 8 

يتضح من خلال ما سبق أن القرآن العظيم فهمه حق والعمل به واجب والتفكسر في 
معانيه طاعة وعبادة ولقد فهمه وعمل به.بضعة آلاف من الصحابة » رضوان الله عليهم أجممعتين › 
ففتحوا للعلم وللحضارة فى بضع سنين إمبراطوريتين كانتا تحكمان العام » ثما يعتبر وجه إعجاز 
عملى عالمى داتم الدلالة للقرآن ورسالة الرسول .ي وإعلانا على خاجة الأجيال التالية إلى كبسار 


. ٠١ الدين والعلم  طبعة وزارة الأوقاف المصرية ص‎ )١( 

() سورة النساء آية رقم : 155. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ‏ العلامة ابن كثير ج١‏ ص ٥١۷‏ . 

)٤(‏ الحديث # أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج؟ ص ۳٤١‏ - الطبعة عة الأول ۷ اطبعة مؤسسة 
الرسالة العلمية . 

)٥( 1‏ فتح اليارى س لابن حجر العسقلان ج٩‏ ص ۷ طبعة دار الفكر . 

o <۳۹ م5‎ 
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معجزة القران الخالدة وموقف المستشرقين منها 
الربانية والمرشدين في حار معانيه .. ويستنبطوا أحكامه ويقدموها للناس والإرشاد والاستنباط هذا 
رجهان من وجوه حفظ القرآن ؛ ووسيلتان للعمل بأحكامه والاهتداء بمديه . 

لقد حفظ الله القرآن في الصدور وى المصاحف كما يتزايد عدد حفاظه رور المعو 
رحفظت معانيه قلوب المسلمينأ وبرداة العمل ها خينها عمل ها الأفراد.واججماعات وان غ يديو 
بالإسلام 5 

ويسر الله الحفظ فكثرت الآيات الحادية إلى ما بعدها أو قبلها بأسباب شتى من معن أو 
لفظ أو حرف أو حسن أو تقابل أو حصاد أو مشاكلة أو مقاربة أو مقارنة أو غير ذلك . 

وكان آية الله أن تغبت البحوث العلمية عن ظهر قلب أصح للذهن وابعث للفهم وأفتح 
للمدارك ما يؤكد أثر القرآن في النفس بارهاف: الحس وتحزيك العقل وتوسيع مدى طاقاته . 

وان تغبت البلبة التى تعانيها شعوب العام المعاصرة من الاضطراب الخلقى الفاجع › أن في 
تعاليم الإسلام ضلوع لعا فيزداد الإقبال على اعتناق عقيدته أو على الأخذ ععانيه . 1 ش 

ولا سبق العام الأوربي من بضع قرون باعتناق المنهج العلمى الذى جاء به القرآن كان 1 
يسلم بوجه إعجاز عاللى آخر مستمر ملموس يشارك المسلمون وغير المسلمون في إثباته » وهذا 
المنبهج:العالمى قائم على كليات أساسية هى : ش 
أولها : العلم وا ستعمال العقل . 
ثانيها : الحرية . ش 
رابعها : طريقة الدعوة إلى الإسلام . 2 
خامسها عع ار اراقع واستعمال العقل حبار 
اسادسها : النهى عن التقليد و عدم الاستسلام للأوهام . 


معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين مذها 
1 المبحث الخامس 

موقف المستشرقين من معجزة القران الكريم 
انقسم المستشرقين تجاه مغجزة القرآن الكريم إلى فريقين أساسيين.: 
أولة : فريق جرعد الجر ويكان و اسخنها وعارل ان aS‏ علبهضا يتك i‏ 
والوسائل . 
ثانياً : فريق يؤمن هذه المعجزة ويشهد بعظمعها ٠:‏ 
أو : المستشرقون المنكرون لمعجزة القرآن ا 

1 دأب الاستشراق على تصوير القرآن الكريم بأنه. فنض وجدان البى 2 يلد وصسورة من 
انطباع نفسى با كان يدور حوله ويقع أمام 2 عينيه » وان الوحى الإمحي ليس وحياً منزلاً مسن رب 
العالمين » وإِنما يوحى من داخل النفس وعندما ترجم ( ولیم موير ) بعض معان سور القرآن أطلق 
عليها اسم كلمات وأحاديث منوعة حمل  ..‏ . . . 

أما جورج سيل فقد ترجم خطاب القرآن الكريم يا أيها الناس أو بعبارة ( يا أهل مكة 
) وهو يزعم أن محمداً كان يريد إصلاح بنى جلدته وتقدمهم اقتصاديا وسياسيا ولم يقصد إلى 
خاطبة البشر كله . وتجاهل الآية القرآنية : ( وَمَأَرْسَلسَكَإِلَا كاف لئاس بَشِيرا وَكذِيرا وَلْكنّ 
رالناس لا بعلمو 76" » وزعم جورج سيل أن محمداً لم يك يفكر في توجيه رسالته 

يقول السير وليم موير : أن فكرة عالمية الإسلام قد جاءت فيما بعد , وأن هذه الفكرة 
على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التى تؤيدها لم يفكر فيها محمد ي نفسه » وعلى فرض أنه 
فكر فيها فقد كانت الفكرة غامضة , فإن عالمية الذى كان يفكر في إنما كان بلاد العرب » كما 
أن هذا الدين الجديد لم يهياً إلا إلا إلها » وان محمد لم يوجه دعوته مبذ بعث إلا للعسرب دون 
عر 

وهكذا نرى أن نواة عالية الإسلام قد غرست ولكنها إذا كانت قد أضمرت وعنت بعد 
ذلك فإنها يرجع هذا إلى الظروف والأحوال أكثر منه إلى الحفظ والمناهج . 


ووليم هذا ينكر عالمية الدعوة الحمدية ويرجعها إلى الظروف والأحوال ثم إلى الخطط 
والمناهج » التى أعدها أتباع محمد بعد ثماته فقد دافع غن الإسلام في كتاب (حياة محمد) حيث فقد 


. ۲۸ : سورة سبأ آية رقم‎ )1١( 
o ٦٤١ مذ‎ 
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: نعجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 
مزاعم ( جولد زيهر وفيل وبول) حول الوحى الإهى ؛ وتفسيرهم له بأنه نوبة من نوبات الصرع 
الق كانت تنتاب محمداً لله 1 

رعقب على ظاهرة الوحى فنفى ما افتراه الجاهلون على النبى لل من حالات الصرع 
المدعاة » لأن نوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أى ذكر لما مر به أثناءها » ذلك لأا تعطل حركة 
الشعور والتفكير فيه تام العطل » وقد أيد كل من الأب (هنری لامنس) ( وفون هامر ) ذهب 
موير في التفرقة بين حالة الصرع والوحى الإهى“ 

ويقول السير توماس أرنولد : كانت رغبة محمد ب إلى تأسيس دين جديد وقد نجح في 
هذا السبيل > ولكنه في الوقت نفسه أقام حطاماً سياسيا له صبغة جديدة متميزة تهيزاً تاماً » وكانت 
رغبته بادئ الأمر مقصورة على توجيه بنى وطنه إلى الاعتقاد بالوحدانية لله إلا أنه بجانب ذلك عمل 
.على هدم نظام الحكومة القديم في مكة مسقط 'رأسه , وأقام حكومة دينية مطلقة » وقام هو علسى 
رأسها خليفة لله في الأرض بدلاً من الحكومة الأرستقراطية القبلية الى كانت الأسر الحاكة تتورع 
سياسة الشئون العامة تحت لوائها . 

وتوماس هذا يعد من المعتدلين ولكن عصبيته أعمته › فاعتبر أنه في مكة نظاماً أرستقراطيا 
فاستبدله من محمد يه بنظام دينى › وأنكر أن الحياة في مكة كانت حياة قبلية لا تعرف الحكم 
السياسى . 

وياول ( كازنوافا ) في كتابه ( محمد وفاية العام ) أن با ينبت أن القرآن قد أضيف إلى 
رسو ال عد وف وأ یکن وح من لال وا دعت احاج ف ٹر أي بكر وعم رضي 
الله عنهما إلى نسبته إلى الرسول بل . 

ويقول ( بول ديك ) في كتابه ( تاريخ القرآن ) أن فواتيح السور ليست من القرآن في 
شئ وإغا هى رموز مجموعات الصحف التى كانت عند المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصسحف 
العغمان" . | 
ولكن هذا الكلام كله افتزاءات كاذبة لا أساس ها من الصحة في شئ وان دلت على شى فإفا 
تدل غلئ حقدهم الشديد على هذا الكتاب وعلى رسوله محمد يل » وهذه الافتراءات كلها قد رد 
القرآن الكريم على مثلها حين نزوله فقال تعالى : ( بل دبوا يما لرخحِيطوأ پوليو وَلَمَا امہ 
)5 00 
ومن ناحية أخرى باغ بن المستشرقين أن الشعر الجاهلى هو أساس مشكلة إعجاز 
القرآن كما ينبغى أن يواجهها العقل 5 


. ۲ أضواء على الاستشراق والمستشرقين د / محمد أحمد دياب ص‎ )١( 
. (؟) أضواء على الاستشراق والمستشرقين د / محمد أحمد دياب ص 7ه‎ 
. ۳۹ : سورة يونس آية رقم‎ )۳( 


ل 
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وليس أساس هذه المشكلة هو تفسير القرآن على على المنهج القديم فالشعر الجاهلى قد صب 
عليه بلاغ كيرا آخرها وأبلغها فسادا وإفساداً ذلك المنهج الذى ابعدعه ( مرجليوث ) ليبنسف 
الثقة به » فيزعم أنه شعر مشكول في روايته » وأنه موضوع بعد الإسلام وهذا المكر الخفى الذى 
مكره ( مرجليوث ) وشيعته وكهنته › والذين ارتكبوا له من السفسطة والغفش والكذب ما 
ارتكبوا . 

كما شهد بذلك رجل من جنسه هو ( أريرى ) كان يطوى تحت أدلته ومناهجه وحججه 
إدراكاً لمرلة الشعر الجاهلى في شأن إعجاز القرآن الكريم لا إدراكا ضحيحاً مستبيناً » بل إدراكا 
خفيا مبهما مخالطه ضغينة مستكنة للعرب والإسلام » وهذا المستشرق وشيعته وكهته كسانوا 
والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والكذب ما ارتكبوا . 

كما شهد بذلك رجل من جنسه هو ( أريزى ) كان يطوى تحت أدلته ومناهجه وحججه 
إدراكاً لمزلة الشعر الجاهلى في شأن إعجاز القرآن الكريم لا إدراكاً صحيحا مستبيناً > بل إدراكا 
خفيا مبهما مخظا له ضغينة مستكنة للعرب والإسلام » وهذا المستشرق وشيعته وكهنته كانوا أهون 
شأنا من أن يجوز كبيراً بمبهجهم الذى سلكوه وأدلتهم التى احتطوها لما في تشكيكهم من الزيف 
والخداع » بلغوا ما بلغوا من استضافة مكرهم وتغلغله في جامعاتنا » وف العقل الحديث في العام 
الإسلامي بوسائل أعانت على نفاذهم ليست من العلم ولا من النظر الصحيح في شئ . ٠‏ ` 

وقد استطاع رجال من أهل العلم أن يسلكوا إلى إثبات صحة الشعر الجاهلى مناهج لا 
شك في صدقها وسلامتها بلا غش في الاستدلال وبلا خداع في التطبيق » وبلا مراء في الذى يسلم 
به صريح العقل وصريح النقل » إلا أنهم لم يملكوا بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم ما 
بلغ أولتك بباطلهم“ . : 
ثانيا : المستشرقون المعترفون بعظمة معجزة ة القرآن الكريم : | 

يقول المستشرق الفرنسى الأستاذ ( ديمومبين ) بحق في كتابه عن الإسلام أن المنصف 
لا مناص له أن يقرأ القرآن الحاضر هو القرآن الذى كان يتلوه محمد عل 9 . 

ويقول ( الفردجيوم ) رئيس كلية كلهام يإنجلترا في النصف الأول من هذا القرن الميلادى 
في تقديم كتاب ( تراث الإسلام ) وقد كان من حسن حظ الإسلام أن بلغت رسالته في وقست 
كان اللسان العرنى في ذروة مجده وكانت اللغة الآرية في فقر مدفع إذا قورنت باللغة العربية كما لم 


تكن اللغة لحرا سي اح رع مجه عاد E‏ 
العجيبة . 


(1) مداخل إعجاز القرآن ‏ أو فهر محمود محمد شاكر ص ۱۹۷ . 
(۲) التفكير الفلسفى .في الإسلام د / عبد الحليم محمود ض ٠.۳۹‏ 6 
Fere‏ 


ارا اسع 3 
يرويه مستشرق دينى عن بلوغ اللسان العربى ذروة المجد في ذلك العهد إقرار بان تحدى 

5 كان تحدياً لذروة امجد وأن الإقرار بالعجز كان إقرارا من المقعدر في ذروته » وهو إعجساز 
سامه من عاشوا في عصر نزول القرآن ويستسلم له المستشرقون وغيرهم ممن يعيشون الآن › 
واللغة العربية مازالت في مكانتها من لغات العام . 

واللغات التى استحدثت في الأعوام الألف السابقة مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
والألمانية أضيف نطاقا في مادا » وفنون بلاغتها وتراكيبها وأساليبها من اللغة الست اختارها الله 
وعاء لمعانيه :0200100107 
نام ادر وها سس عل ا ناك القاط و امه عدر ف سورة العمل 

والإمام الشافعى رضى الله عنه وهو من أهل القرآن ومن ابلغ العرب وأعلاهم كعباً 
في البيان يقول عنها : لو لم يول غيرها من القرآن الكريم لكفت . 

ويقول السير جيمس العام الفلكى الغربى والأستاذ بجامعة كمبردج بالولايات المتحدة 
الأمريكية : كنت ألقى غا عن کون الأجرام السماوية ونظامها المدهش وأبعادها وفواصلها 
اللامدافية وطرقه! ومدارلقا وجاذيتها رطوفان اترارها المذهلة حتى أننى شعرت بقلبى يهتز ميية 
الله وجلاله . 

ووجدت شعر رأسى قائماً والدموع تنهمر من عينى ويدياى ترتعد من خشية الله تعالى ثم 
تؤقففجأة وقال : عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودى يرتعش من الجلال الإلمي 
وعندما أركع أمام الله وأقول له أنه لعظيم أجد أن كل جزء من كيان يؤيديئ في هذا الدعاء واشعر 
بسكون وسعادة عظيمين وأحس بسعادة تفوق بسعادة.الآخرين ألف مرة » ويضيف العلامة 
( عناية اله قائلاً : لقد أخدتت ت هذه الحاضرة طوفان في عقلى وقلبى وقلت له : يا سيدى لقد 
تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التى رويتموها لى وتذكرت إنذه المناسبة آية من أى كتابى المقدس فلو 
ا ا ا ا 
٠‏ وجل : ( وتران لله أنرَلَ مِنَ آلسمًآء مآ ارتا يو فَمَرسومَْلقًا الوا وو نَالْجبَالٍ جُدَ5 


و 


بي ض وحمر خت ارجا وراب ردچ و الاس و الآ والأتعدم عه تلف الو كُذللى 
إنمَاححْسَى اله ِن عباده الْعلمكوأ أت لَهعَرِيرغَفُورُ )^ : 


. ۳۹ القرآن والمنهج العلمى المعاصر  المستشار عبد الحليم الجندى ص‎ )١( 
TA TN: سے ا الآيات رقم‎ )۲( 
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معجزة:القزآن الخالدة وموقف المستشرقين منها 

فصرخ ( السير جيمس  )‏ قائلاً ماذا قلت ؟ إنها يخشى الله من عباده العلماء مدهش ؟ 
غريب وعجيب جداً ؟ أن الأمر الذى كشف عنه دراسة ومشاهدة اسعمرت خسين سنة » من أنبا 
محمدا عله به ؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة ؟ 01 

لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى على أن القرآن كتاب موحى من عند الله تعالى 
ويستطرد ( السير جيمس ) قائلاً : لقد كان محمد و أميا ولا مكنه أن يكشف عن هذا بنفسه 
ولكن الله هو الذى أخبره يهذا السير » مدهش وغريب وعجيب جداً”" . ۰ 

وصدق الله العظيم حينما قال : ( سريم ءَايَتِنا فى الفاق قف أطوم حى يتن لهم أنه 
الق ا ولم يكف يريك انه حل كل مل يي 4 
امعد : 

بعد المشوار الذى خضناه في كشف خفايا مخططات أعداء الإسلام الذين يتربصون بسا 
- الدوائر ويبغون إزالة راية الإسلام وإحلال راية الكفر والإلحاد مكاهًا . ش ٠‏ 

واستخدموا في ذلك كل الوسائل نحو تحقيق هذا ادف ستغلين سن توايا وتسامح 
ديننا الحنيف . 

قال تعالى : ( بریڈوت أن يُطَفعُوأ دو ر آله با فو هِهم وای اله إلا 


تور O)‏ . 
أقول لأخوان المسلمين في كل زمان ومكان » أفيقوا من ثباتكم واستيقظوا نما يدبره 
أعداؤكم ضدكم فتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم محمد يك . ْ ٍْ 
ا ر الام كنا ا د طيلة فرون عفد مهل ما لفقو قن الباق 
را رن و د إل الآن وسقي إلى أن يرث لل الأرين 
ومن عليها وإليه ترجعون9؟ . 


ن يتم تور ولو ڪره 


. دراسات في علوم القرآن د / محمد بكر إماعیل ص ۲۹۲ بتصرف واختصار‎ )١( 
. 07 : سورة فصلت آية رقم‎ )۲( 
. ۳۲ : سورة التوبة آية رقم‎ )۳( 
. 1١8٠ (4)أضواء على الاستشراق والمستشرقين د / محمد أحمد دياب ص‎ 
ملا ه54 اله‎ 


: معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين منها‎ ٠ 
نتائج البحث‎ 
أو : أن القرآن الكريم كتاب الله تعالى المترل بالحق من عند الله تبارك وتعالى ( لا يتب‎ 
آلْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من حلفي ل ا اليد الخلا‎ 
. قافا : أن القرآن الكريم له منزلة كبيرة عند الله عر وجل » فهو آخر الكتب السماوية وخاتقها‎ 
. فالشا : أن القرآن الكريم هو دليل واضح على صدق النبى ب في دعواه للنبوة والوسالة‎ 
رابعا : أن القرآن الكريم معجزة خالدة تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين , لأن معجزاقم‎ 
. انتهت بانتهائهم أما القرآن فهو خالد خلود الدنيا‎ ٠ 
خاصسا : أن الله عز وجل تحدى الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا  وهذا‎ 
١ . يؤكد لنا أن هذا الكتاب معجزة خالدة إلى يوم القيامة‎ 
اديس : أن الله عز وجل هو الى تولى بنفسه حفظ القرآن وتولى رعايته وعتايته من الجاع‎ 
. €) والتبديل وصدق الله حينما قال في كتابه العزيز : ( إا خن ترّلَْا آلذَّكْرَوَإنا لَه فون‎ 
سابعا : إن اوجه الإعجاز في القرآن الكريم كثيرة وعديدة والقرآن الكريم معجز لأنه كلام الله‎ 
تعالى » ومادام الحق سبحانه. وتعالمى اخبرنا عن عدم الإتيان بمثله فكلام الله صدق ولن يتطرق إليه‎ . 
. الكذب أبداً‎ 
ثامنا أن القزالة لكرج ملى بالحقاتق العلمية الى انيت الم اديت صخي وصدقها ما يدا‎ 
. على صحة هذا الكتاب ويدل على صدقه وصدق من جاء به‎ ' 
قاسعا : أن الإعجاز العلمى متجدد ومستمر إلى يوم القيامة لأن العلم الحديث كل يوم يكتشف‎ 
. .الجديد والجديد من الأسرار الكونية التى أخبر عنها القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان‎ 
عاشسرا : أن أعداء الإسلام مهما طعنوا في هذا الكتاب ومهما تطالوا عليه فلن يعود تدبيرهم إلا‎ 
في تدميرهم ولن يحيق المكر السئ إلا بأهله وصدق الله العظيم حينما قنال ( كرون ويکرآ‎ | 
^ ¢ وال حي رٌآلْمَكرِينَ‎ 
وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن فيذكرنا ينه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا ويجعله‎ 
. نورا لنا في الدنيا وشفيعا لنا يوم القيامة‎ 
وصلى الهم على سيدنا خمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 
أدكتور / فضلون محمد محمد مصطفى‎ 1 
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معجزة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين متها 
أهم مصادر البحث 

. كتاب الله تعالى  جل من أنزله‎ ١ 

۲ صحيح الإمام البخارى ‏ طبعة دار الغد : 

صحيح الإمام مسلم ‏ طبعة دار الفكر . 

. فتح البارى  لابن حجر العسقلاين  طبعة دار الفكر‎ ٤ 

ه ‏ سنن الإمام ابن ماجه ‏ طبعة دار الفكر . 

. سنن الإمام أبى داود  طبعة دار الغد‎ ٦ 
التفسير الكبير  الإمام الفخر الرازى  الطبعة الثالثة # ۹۸۰م طبعة دار الفكر للدشر‎ 
| . والتوزيع‎ 

تفسير القرآن العظيم ‏ العلامة ابن كثير الطبعة الأولى ۹۹۹4م الدار المصرية اللبنانية . 
4 المواقف في علم الكلام ‏ تأليف / العلامة عبد الرحمن الايجى مكتبة المننبى ‏ القاهرة . 
٠‏ - شرح المقاصد ‏ تأليف / الإمام سعد الدين التفتازائئ . تحقيق د / عبد الرحمن عميره 
تصدير الشيخ /.صالح موسى شرف س عام الكتب ‏ بيروت الطبعة الأول ۹م . 

١‏ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية تأليف العلامة ابن أبى العز الحنفى تحقيق 
دال تمن عة ا الأول 4 دار المنار للنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 

١‏ - أصول الدين ‏ تأليف الإمام أبى منصور البغدادى ‏ قام بالنشر والتوزيسع والطباعة 
مدرسة الألهيات بدار الفنون التركية باستانبول طبعة 1۹۲۸م . 
٠‏ مقالات الإسلاميين تأليف الى الحسن الأشعرى ‏ تحقيق أ/ محمد محسى السدين 
00 000 ظ ْ 1 

٤‏ 7 الفرق بين الفرقة - تأليف الإمام / عبد القاهر البغدادى ت تعليق الشيخ / إبراهيم 
رمضان ‏ الطبعة الثانية EY‏ بيروت . 

6 عقيدة المؤمن تأليف الشيخ / أبو بكر جابر الجزائرى الناشر مكتبة العلوم وا لحكم ب 
المدينة المورة كدر البيان العربى . 
١8‏ العقائد الإسلامية تأليف / الشيخ سيد سابق ال الطبعة الغاشرة: ۲۰م دار الفح للإعلام 


العربى . - 


oF TEV sS 


معجزة القرآن الخالدة ودوقف المستشرقين منها . 


7 الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله يك تأليف العام الأمريكى وليم كار . ترجمة 
أ / أنيس منصور الطبعة الثامنة ۹۹۹۷م المكتب المصرى الحديث . 


۸- الإسلام يتحدى ‏ تأليف أ / وحيد الدين خان ترجمة / ظفر الإسلام خان س مراجعة 
د / عبد الصور شاهين الطبعة الثانية عشرة ۱۹۹۷م دار البحوث العلمية . 

8 إحياء علوم الدين ‏ تأليف الإمام الغزالى ‏ تحقيق أ / سيد إبراهيم س طبعة دار الحديث 
6م . 

٠‏ - مكاشفة القلوب ‏ تأليف س الإمام الغزالى ‏ تحقيق أ / طه عبد الرؤوف سعد س مكتبة 
الإعان ‏ المنصورة ‏ الطبعة الأولى ‏ 959١م‏ . | 

١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم تأليف ‏ الرمانن والخطابى وعبد القاهر الجرجان 
تحقيق د / محمد زغلول سلام ب الطبعة الرابعة ‏ دار المعارف. . ۰ 

؟ ؟ الثقافة الإسلامية في العقيدة والشريعة والأخلاق د / سيد عبد العزيز السيلى دار المنار 
للطبع والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . ۰ 

كك اتفكير الفلسفى في الإسلام د / عبد الحليم محمود ‏ الطبعة الثانية دار المعارف . 

4 " القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم رة الكت القددة ىسرم لمارف اخ 
دار الفتح للإعلام العربى . ١ ١‏ 
اس معجزة القرآن # تأليف / الشيخ محمد مول الشعرارى طبعسة وزارة الرية والعلسيم 
6م . 

5“ دراسات في علوم القرآن د | محمد بكر إتعاغيل الطبعة ا 8 م- دار المنار للطبع 
٠‏ والدشر والتوزيع ‏ القاهرة . 

۷ التصوب الفنى في القرآن - تأليف الشيخ / سيد قطب الطبعة الحادية عشر ‏ ذار 
المغار . 
۸ - مداخل إعجاز القرآن ‏ تأليف أ / أبو فهر حمود محمد شاكر الطبعة الأولى ٠۲‏ م 
نة ان ت اة ٠‏ 

۹- معجزات الرسول يل ألف معجزة من معجزات الرسول د / مصطفى مراد الطبعة الأولى 
۲ ع دار الفخر للعراث - القاهرة . 
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معجرّة القرآن الخالدة وموقف المستشرقين فنها ۰ 
٠‏ معجزات البى ي للأستاذين ‏ طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن على - الطبعة 
الأولى ١١٠۲م‏ مكتبة الصفا ‏ القاهرة . 1 
9 القرآن والمنهج العلمى المعاصر ‏ تأليف المستشار عبد الحليم الجندى ‏ طبعة 1985م 


دار المعارف 5 


؟” ‏ بحوث ف علوم الحديث د / هشام سيد مرسى سلطان . 
۳ محاضرات في التوحيد د / عابد منصور عابد طبعة 1995م . 
٤‏ الإعجاز العلمى في القرآن الكريم د / عابد منصور عابد الطبعة الأولى 591١م‏ مطبعة 


الأمانة ‏ القاهرة . 
٥‏ النبوة في الفكر الإسلامى د / سمير حامد محمد عبد العال الطبعة الأولى ۹۹۸۷ء س مطبعة 
الأمانة ‏ القاهرة . 


5 أضواء على الاستشراق والمستشرقين د / محمد أحمد دياب الطبغة الأولى ۱۹۸۹م . 
"٠‏ دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق تأليف / نة من قسم العقيدة والفلسفة بجامعة 
الأزهر الطبعة الأولى 1۹۹٩‏ . 

۸ دراسات في العقيدة وعلم الكلام ‏ طبعة وزارة الأوقاف المصرية 

9 الدين والعلم ‏ طبعة وزارة الأوقاف المصرية ملتزم بالطبع والنشر ‏ دار الفكر العربى . 
٠‏ 4 المعجزة الكبرى القرآن ‏ الإمام محمد أبو زهرة ‏ ملتزم بالطبع والنشر دار الفكر العربى . 
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